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الثـورة  حـراك  عقـب  السـورية  التغريبـة  بـدء  منـذ 
الشـعبي عـام 2011، كان للاجئين السـوريين في تركيا 
من بـين دول اللجـوء الأخـرى النصيب الأقـل بمواجهة 
الأوراق  معامـلات  في  الحكوميـة  البيروقراطيـة 

الرسـمية.
ومـع ازديـاد القيـود المفروضـة عـى حامـي بطاقـة 
"الحمايـة المؤقتـة" )الكملـك( من السـوريين في تركيا 
إلى  الشـبان  مـن  العديـد  سـعى  الأخـيرة،  بالسـنوات 
الهجـرة إلى أوروبـا خـلال العـام الحـالي في موجـة 

.2015 لهجـرة  مشـابهة 
ولا يزال القسم الأكبر من حملة "الكملك" ....
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

تصدّرت عمليات "تحييـد" تركيا قياديين 
في "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
وبعـض الأحـزاب الكردية التـي تصنفها 
شرقـي  شـال  في  "إرهابيـة"  أنقـرة 
سـوريا، المشـهد الميداني بارتفاع وتيرتها 
تهديـدات  مـع  بالتزامـن  السـابق،  عـن 
تركيـة بهجـوم بري ضـد هـذه الأحزاب 

والتنظيـات.
قياديـين  طـال  و"تحييـد"  اسـتهداف 
برتـب مختلفـة، شـغلوا مناصـب عديدة 
في هـذه الأحـزاب، وأشرف بعضهم على 
عمليات عسـكرية لسـنوات، جـرى إعلان 
مقتـل بعضهـم ونفـي مقتـل آخرين من 
قبـل "قسـد"، في حـين بقيـت بعـض 
ومجهولـة  الكتـان  طـي  الاسـتهدافات 

والأسـباب. المنُفذ 
مختلفـة  طرقـًا  تركيـا  واسـتخدمت 
التفجـير والطيران  لـ"تحييدهـم"، منها 
القـوات  وصفتـه  مـا  ومنهـا  المسـيّر، 
وخاصـة"،  "نوعيـة  بعمليـات  التركيـة 
دون تحديـد آليـة وطريقـة الاسـتهداف.

تسـاؤلات طرُحـت عن مـدى تأثـير هذه 
العمليـات عـلى "قسـد" وفاعليتهـا، مع 
اعتـزام تركيـا تنفيـذ عمل عسـكري بري 
حدودهـا  لـ"حايـة  سـوريا،  شـالي 

الجنوبيـة".
"العـال  حـزب  تركيـا  وتصنّـف 

قوائـم  عـلى   )PKK( الكردسـتاني" 
مصنّـف  الحـزب  أن  كـا  "الإرهـاب"، 
عـلى قوائـم "الإرهـاب" لـدى الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي وعـدد مـن 
الـدول الأوروبيـة، وتعتبر تركيا "قسـد" 
امتـدادًا لـ"العـال الكردسـتاني"، وهو 
مـا تنفيه "قسـد"، رغـم إقرارهـا بوجود 
رايتهـا،  تحـت  الحـزب  مـن  مقاتلـين 

قياديـة. مناصـب  وشـغلهم 

قياديون خارج الحسابات.. إضعاف 
وتقطيع أوصال

كانـت  "التحييـد"  عمليـات  أحـدث 
للقيادية والمسـؤولة في حـزب "العال" 
 ،)YPG( الشـعب"  حايـة  و"وحـدات 
بـ"مزغـين  الملقبـة  مصلـح،  سـهام 
كوبـاني"، عـبر عمليـة أمنيـة في 5 مـن 
عـين  بمنطقـة  الحـالي،  الأول  كانـون 
عيـى شـالي الرقـة، وفـق مـا ذكرته 
"مصـادر أمنيـة" لوكالـة "الأناضـول" 
التركيـة، لافتة إلى أن مصلـح كانت تقف 
وراء العديـد مـن "العمليـات الإرهابية".

التركيـة  الاسـتخبارات  جهـاز  و"حيـّد" 
)MİT(، في 2 مـن كانـون الأول الحالي، 
محمـد ناصر الملقب بـ"كـال بير"، وهو 
قائـد لـواء في حـزب "العـال" بمنطقة 
تل تمـر بريـف محافظة الحسـكة، وكان 
خبـيراً في الصواريـخ، ولـه دور فعـال 

في صنـع خطـط "التخريـب"، وفـق ما 
"الأناضول". نقلتـه وكالـة 

"تحييـد"  التركيـة  السـلطات  وأعلنـت 
"العـال"  حـزب  في  المسـؤول 
سـوليف،  برهـو  قيـس  و"الوحـدات"، 
الملقـب بــ"أزاد"، في منطقة عين عيى 
تشريـن  مـن   6 في  سـوريا،  شـالي 
صحـف  وبحسـب  المـاضي،  الثـاني 
ووكالات تركية، يحمل سـوليف الجنسـية 

العراقيـة.
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   1 وفي 
إرسـين  التركيـة  القـوات  "حيـّدت" 
شـاهين، الملقب بـ"سـيرديم بير سرحات 
هـارون"، المسـؤول عـا يسـمى "كتيبة 
عـبر  "العـال"،  حـزب  في  ديريـك" 
عمليـة وصفتهـا بـ"الخاصة" على الخط 

الحـدودي مـع سـوريا.
عـن  نقـلًا  التركيـة  الـوكالات  وذكـرت 
"مصادر أمنية"، أن شـاهين بدأ أنشـطته 
ثـم   ،2014 عـام  "العـال"  حـزب  في 
انتقـل إلى أريـاف العـراق، والتحـق منذ 
2017 بـ"وحـدات حايـة الشـعب" في 

سـوريا، حتـى تاريـخ "تحييـده".
المحلـل العسـكري السـوري الرائد طارق 
اسـتهداف  أن  أوضـح  بكـري،  حـاج 
المجموعـات  إضعـاف  يعنـي  القيـادات 
التـي تقودهـا، وإضعاف الـروح المعنوية 
مبـاشًرا  تهديـدًا  ويشـكّل  للعنـاصر، 

تترأسـها  التـي  والمجموعـات  للقـوى 
هـذه القيـادات، مـا يضعـف هيكليتهـا 

العسـكرية.
وقـال حاج بكـري لعنـب بلـدي، إنه في 
الحالـة العسـكرية، عندما يتم اسـتهداف 
القائـد، فهـذا يعنـي أن المجموعـة التـي 
"مهـب  وفي  مشـتتة  أصبحـت  تتبعـه 
الريـح"، الأمـر الـذي يفقدهـا الانضباط 
وآليـة التواصل ما بين القائـد والعناصر، 
وحتـى في حـال تعيـين أو وجـود قائـد 
بديـل أو جديـد، فإنـه يحتـاج إلى فـترة 

زمنيـة لـي يألـف عنـاصره ويسـتطيع 
صحيـح،  بشـكل  مجموعتـه  قيـادة 

وبالعكـس.
ويـرى المحلـل العسـكري أن اسـتهداف 
هـذه القيادات بشـكل متكرر، يشـير إلى 
أنهـا أصبحت في متناول القـوى التركية، 
وأن الأخـيرة قادرة على اسـتهدافهم متى 
شـاءت، وأنهـا تتابـع تحركاتهـم وتعلـم 

وجودهم. أماكـن 
وأضـاف حاج بكـري أن هذا الاسـتهداف 
المتكـرر يترك انطباعًـا بـأن كل القيادات 

عنب بلدي - خالد جرعتلي

محافظـة  أبنـاء  مـن  المئـات  تظاهـر 
السـويداء، مطلـع كانـون الأول الحـالي، 
المعيـي،  الواقـع  بتحسـين  مطالبـين 
أطلقـت  الدولـة"  لـ"أمـن  دوريـة  أن  إلا 
الرصـاص باتجاههـم، أعقب ذلـك اقتحام 
المحتجـين، الذيـن وصفتهم وسـائل إعلام 
القانـون"،  عـن  بـ"الخارجـين  النظـام 
الحكومي،  )المحافظـة(  “السرايـا”  مبنـى 
وتصاعـدت الأحـداث نحـو إحـراق المبنى، 
وتدمـير الأثـاث، وتمزيـق صـور رئيـس 

النظـام، بشـار الأسـد.
الرسـمية،  السـورية  الإعـلام  وسـائل 
اعتـبرت  النظـام،  مـن  مقربـة  وأخـرى 
مـا حصـل بأنـه أعـال شـغب وتخريـب 
تكـرار  بأجنـدات خارجيـة، في  مدفوعـة 
للرسـالة التـي روّج لهـا ذات الإعـلام بعد 

 .2011 عـام  الثـورة  حـراك 
وحيـد  الشـيخ  نجـل  البلعـوس  فهـد 
الكرامـة"  "مضافـة  إن  قـال،  البلعـوس 
التـي تمثـّل شريحـة كبـيرة مـن سـكان 
قبـل  مـن  تهديـدًا  تلقّـت  المحافظـة، 
"المخابـرات الجويـة" باجتيـاح السـويداء 

الاحتجاجـات. تهـدأ  لم  حـال  في 

أبعد من احتجاجات
محافظـة  في  الأحـدث  الاحتجاجـات 
السـويداء لا تعتـبر الأولى، لكنهـا تميـّزت 

المحتجـين  أحـد  قتُـل  إذ  سـابقاتها،  عـن 
قابلـه إطـلاق  النظـام،  برصـاص قـوات 
رصـاص مـن السـكان المحليين، ما أسـفر 

عـن مقتـل عنـر أمـن.
الشـيخ ليث البلعوس نجل مؤسـس حركة 
"رجـال الكرامة" قـال لعنب بلـدي تعليقًا 
النظـام  إن  الأخـيرة،  الاحتجاجـات  عـلى 
السـويداء  في  صـوت  أي  ضـد  يحـرضّ 

يطالـب بتلبيـة حقوق السـوريين. 
ويملـك النظام، بحسـب البلعـوس، شرحًا 
قبـل  مـن  "عالـة  أنهـا  عـلى  للأحـداث 
خارجيـة"،  لجهـات  السـويداء  أهـالي 
مسـتغلًا التواصـل بينهم وبـين أهلهم من 
طائفـة الموحديـن الـدروز في فلسـطين، 
والتبرعـات التي يرسـلونها إلى السـويداء.

وتابـع أن أبـرز ما يحاول النظـام الترويج 
لـه في هذا الصـدد، هـو أن أبنـاء الطائفة 
الدرزيـة يريـدون الانفصـال عـن الوطن 

سوريا. الأم 
مـا  فعليًـا  لا يملـك  النظـام  أن  وأضـاف 
لجميـع  حتـى  أو  للسـويداء،  يقدمـه 
السـوريين، مسـتبعدًا أي تحـرك إيجـابي 
مـن جانبـه لإخاد غضـب أبنـاء المحافظة 
عـلى الظـروف المعيشـية القاسـية التـي 

إليهـا. وصلـوا 
إلى  "وصـل  النظـام  أن  يـرى  البلعـوس 
تنفيـذ  يمكنـه  ولا  الانهيـار"  مرحلـة 
إصلاحـات، حتى لـو أراد ذلـك، خصوصًا 
الثـورة  بدايـة  منـذ  ذلـك  يفعـل  لم  أنـه 

السـورية عـام 2011، إذ لا يملـك سـوى 
الدبابـات والبراميـل لتقديمها للسـوريين.

الوجه الجديد للنظام
محافظـة  شـهدت   ،2020 عـام  مطلـع 
السـويداء احتجاجـات شـارك فيهـا المئات 
بإسـقاط  نـادت  المحافظـة،  سـكان  مـن 
النظـام السـوري، ومزقـت صـور بشـار 
كـا  تصعيـدًا  تشـهد  لم  لكنهـا  الأسـد، 

الأخـيرة. الاحتجاجـات  خـلال  حصـل 
أوقـات  الاحتجاجـات في  وتكـررت هـذه 
متفرقة خـلال العامين الماضيين ولأسـباب 
مختلفـة، لكنهـا غالبًـا ما تتعلـق بالوضع 

المعيـي الـذي تعانيـه البلاد.
مـن  ينحـدر  صحفـي  ناصيـف،  سـالم 
محافظة السـويداء، قـال لعنب بلـدي، إن 
مواجهـة الاحتجاجـات بالرصـاص الحـي 
من قبـل النظـام السـوري يعتـبر "نقطة 
تحـول" في تاريخهـا، وهـي المـرة الأولى 

السـويداء. في 
الاحتجاجـات  خـلال  ناصيـف،  وأضـاف 
الالتفـاف  يحـاول  النظـام  كان  السـابقة 
عـلى مطالـب الأهـالي مـن خـلال وجهاء 
بمحاسـبة  وعـودًا  ويقـدم  المحافظـة، 

الخدمـي. الواقـع  وتحسـين  الفاسـدين 
ووصـف الصحفي هـذا التحول بسياسـة 
للنظـام  الجديـد  "الوجـه  بأنـه  النظـام، 

تجـاه أهـالي السـويداء".
مارسـات العنـف الجديـدة بحـق سـكان 

قتـل  عـلى  فقـط  تتوقـف  لم  المحافظـة 
أربعـة آخريـن، بحسـب  شـخص وجـرح 
ناصيف، مضيفًا أن النظام اسـتغل وسـائل 
إعلامـه المحليـة لإظهار أبناء السـويداء على 

أنهـم "عمـلاء لجهـات خارجيـة".
وتابـع أن إمكانيـة تطور الأحـداث واردة، 
وأصغـر توتـر في المحافظـة بـين النظام 

وأبنائهـا قـد يتحـول إلى صدام مسـلح.
وتنتـشر في المحافظة العديـد من الفصائل 
العسـكرية المسـلحة، التي يعتـبر معظمها 
معارضًـا للنظام السـوري، بينـا لا وجود 

أمني واسـع النطاق للنظـام فيها.
 ،2011 عـام  منـذ  السـويداء،  وشـهدت 
خـروج المحتجـين إلى الشـوارع، وتكـرر 
الأمر عـلى مدار السـنوات التالية لأسـباب 

متعـددة اقتصاديـة وأمنيـة وسياسـية. 
خـرج   ،2020 حزيـران  مـن   7 وفي 
بالوضـع  للتنديـد  المواطنـين  عـشرات 
المعيـي المتـدني، ونادوا بإسـقاط النظام 
تدهـور  مسـؤولية  وحمّلـوه  السـوري، 
رغـم  ذلـك  وتكـرر  المعيـي،  الوضـع 
تنظيـم النظـام السـوري مسـيرات مؤيدة 
لـه، حـاول فيها حشـد أكـبر عـدد ممكن 
من طلبـة الجامعة والمعاهـد وإدارييّها في 

المحافظـة.

خصوصية السويداء
واجـه النظـام السـوري الاحتجاجـات في 
أول  منـذ  الرصـاص  بإطـلاق  المحافظـة 

هتـاف خـرج في شـوارعها، بينـا أدخـل 
وسـطاء لتهدئة الشـارع في السـويداء، ما 
دفـع للسـؤال عـن خصوصيـة تعامله مع 

المحافظـة ذات الأغلبيـة الدرزيـة. 
الصحفـي سـالم ناصيـف يـرى أن تعامل 
النظـام مـع السـويداء لا يعـود إلى أمـر 
متعلـق  تمييـز  هـو  إنمـا  فيهـا،  مميـز 
مـدار  عـلى  حـاول  إذ  نفسـه،  بالنظـام 
السـنوات الماضيـة الترويـج لنفسـه عـلى 
أنـه حامـي الأقليـات الدينيـة في سـوريا، 
للحفـاظ عـلى كـرسي الحكـم في البـلاد.

أن  البلعـوس  ليـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
النظـام لا يمـارس سـوى الحلـول الأمنية 
بقيـة  في  حصـل  كـا  والعسـكرية، 
المحافظات السـورية، ولكنه في السـويداء 
المجتمـع،  أفـراد  بـين  التاسـك  يخـى 
كـا يخـى امتـداد التضامـن الاجتاعي 
إلى مـدن ومناطـق أخـرى يسـكنها أبنـاء 
الطائفـة الدرزيـة، كضاحيـة جرمانـا في 
العاصمة دمشـق، أو حتـى في دول أخرى 

مثـل لبنـان ودمشـق وفلسـطين.
أن  البلعـوس  يـرى  نفسـه،  الوقـت  وفي 
النظـام لا يـزال يسـتخدم المناطـق التـي 
يقطنهـا أبنـاء الأقليات الدينية في سـوريا 
في إطـار "حايـة الأقليات الدينيـة" أمام 
المجتمـع الـدولي، وهـو ما سـيخسره في 

القوة. اسـتخدام  حـال 
علاقـة  حقيقـة  فـسّر  البلعـوس  ليـث 
الأقليـات الدينيـة بالنظام السـوري خلال 

تصفيات معلَنة وأخرى غامضة  

قياديو "قسد" في مرمى أنقرة.. 

إضعاف وتشتيت هيكلية

بعد استخدام الرصاص ووصف المتظاهرين بـ"العملاء" 

فعاليات من السويداء: الوجه الجديد للنظام ينذر بصدام مسلح 
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السـنوات الــ12 الماضية، بـأن الأخير كان 
"يحتمي بالأقليـات الدينيـة، ولا يحميها".

الرئاسة الروحية: مطالب محقة
عقـب  نقلـت   "24 السـويداء  "شـبكة 
مـن  مقـرب  مصـدر  عـن  الاحتجاجـات 
المسـلمين  لطائفـة  الروحيـة  الرئاسـة 
الموحديـن الـدروز، الممثلة بالشـيخ حكمت 
أن الاحتجاجـات كانـت عبـارة  الهجـري، 

عفـوي". سـلمي  "حـراك  عـن 
وقـال المصـدر، إن "الشـعب صامـد هـدّه 
الجـوع والحاجـة، وآلمتـه المزايـدات وآذته 
القسـوة وعـدم الاسـتجابة لمطالبـه المحقة 
مـن كل مـا يعانيه مـن كل الجهـات وعلى 

كل الجبهـات".
المشـبوهة"  أن بعـض "الجهـات  واعتـبر 
العناويـن،  وغـيّرت  الحقائـق  حرفّـت 
واندسـت بين السـكان لإيذائهم، "فاستعر 

عشـوائي". بشـكل  الشـارع 
كـا أبـدت الرئاسـة الروحيـة رفضها لأي 
تحـرك مسـلح ضـد الأهـالي، عـبر نفـس 
المصـدر، ورفض إراقة الدمـاء وأي تخريب 

العامـة والخاصة.  للممتلـكات 
أسباب غضب الشارع

المعيشـية  الأوضـاع  تـردي  يعتـبر 
والاقتصاديـة، وتراجـع مسـتوى الخدمات 
التـي يقدمها النظام، الذي لا يزال يتمسـك 
بأولويـة فـرض الأمـن على حسـاب تقديم 
الخدمات وتحسـين الظـروف الاقتصادية، 
أحـد أهم الأسـباب التي أسـهمت في غليان 
الشـارع بالمحافظة، بحسـب دراسـة أعدها 

للدراسـات". "جسـور  مركز 
بدأت وزارة الاتصـالات في حكومة النظام، 
منـذ مطلع شـباط المـاضي، بتطبيـق إزالة 
مـن  الحكومـي” عـن مجموعـة  “الدعـم 
حامـي “البطاقـة الذكيـة”، إذ وصل عدد 

البطاقـات المزُالـة إلى حـوالي 598 ألفًا.
وحتـى 7 مـن الشـهر نفسـه، بلـغ عـدد 
مـن  الاسـتبعاد  آليـة  عـلى  الاعتراضـات 
الدعـم حـوالي 370 ألفًـا، بنسـبة تتجاوز 
تريـح  بحسـب  المسُـتبعدين،  نصـف 

الاتصـالات. لـوزارة 

ومـن الأسـباب التـي أشـعلت الاحتجاجـات 
روسـيا  ضغـوط  اسـتمرار  السـويداء،  في 
والنظـام لفـرض التجنيـد الإجبـاري عـلى 
مـن  الآلاف  امتنـع  التـي  المحافظـة،  أبنـاء 
شـبابها عـن الالتحـاق بـه، خوفاً مـن الزج 
بهم في مواجهـة مع بقية مكوّنات الشـعب.

تلـك الضغـوط تمثلّـت بمحاولـة تشـكيل 
قوة عسـكرية كبـيرة مـن أبنـاء المحافظة 
المتخلفـين عـن الخدمـة الإلزاميـة، بقيادة 
نجـل العميـد عصام زهـر الديـن، رغم أن 
نطـاق نشـاطها الجنـوب السـوري فقط، 

الدراسة. بحسـب 

في حـين عانـت المحافظـة حالة فلتـان أمني 
لسـنوات طويلـة، وسـط غياب تـام للأجهزة 
الأمنيـة التـي وصفهـا سـكان مـن المدينـة، 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي في وقت سـابق، 
عـلى  تقتـر  المحافظـة  في  مهمتهـا  بـأن 
التدخل عند وجـود احتجاجات ضـد النظام. 

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر من رجال حركة رجال الكرامة في مدينة السويداء - )تعديل عنب بلدي(

مسـتهدفة وليسـت بأمان وتحت المجهر، 
سـواء أكانت سياسية أو عسـكرية، وهي 
بشـكل  والتـرف  للتخفـي  مضطـرة 
بعيـد عـن العنـاصر، كي لا يتـم كشـف 
قيادتهـا  تضعـف  وبالتـالي  مواقعهـا، 

وأداؤهـا عـلى الأرض.

نفي و"تصفية محتملة"
تعلـن  التـي  والاسـتهدافات  العمليـات 
نعـي  بنـشرات  تقابـَل  تركيـا،  عنهـا 
مرفقة بسـيرة القيـادي المسُـتهدف، على 

مواقـع ووكالات تابعـة لـ"قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( صاحبـة النفـوذ 
العسـكري شـال شرقـي سـوريا، ثـم 
"قسـد"  تنفـي  كـا  تشـييعه،  مراسـم 
بعـض  وتمـر  بعضهـم،  اسـتهداف 

تأكيـد. أو  تعليـق  دون  العمليـات 
التركيـة عـن  السـلطات  إعـلان  وقوبـل 
"تحييـد" القيـادي في حـزب "العال" 
أيـوب ياقوت، الملقب بـ"آميد دورشـين"، 
في عمليـة بمنطقـة الشـدادي بمحافظة 
24 مـن  الحسـكة شـالي سـوريا، في 

تشريـن الأول المـاضي، بنفـي مـن قبـل 
. " قسد "

المتحـدث باسـم "قسـد"، فرهاد شـامي، 
نفـى عـبر "تويـتر" أن يكـون ياقـوت 
المولـود في ديـار بكر قد قتُـل في منطقة 
مـن   11 في  وإنمـا  مؤخـراً،  الشـدادي 
تشريـن الثـاني 2021، وأعلنـت حينهـا 
"الوحـدات" مقتلـه، كـا أقُيمت مراسـم 
بالسـليانية  عائلتـه  منـزل  في  العـزاء 
شـال غربي العـراق، عقـب مقتله خلال 
مشـاركته ضمـن صفـوف "الوحـدات" 
الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في 

لـ"قسـد". السياسـية  المظلة 
وفي 2 مـن آب المـاضي، نفت "قوى الأمن 
الأمنيـة  الـذراع  )أسـايش(،  الداخـي" 
نـرت  القيـادي  اغتيـال  لـ"قسـد"، 
تيبيـش مـن قبل تركيـا، التـي أعلنت، في 
30 مـن تمـوز المـاضي، أنهـا "حيـّدت" 
تيبيش التابـع لحزب "العـال"، وذكرت 
أنـه المسـؤول عـن تفجير في اسـطنبول 
أدى إلى مقتـل 18 شـخصًا عـام 2008.

وقتُـل أربعة أشـخاص وأصُيـب آخرون، 
وقـوع  بعـد  المـاضي،  آب  مـن   6 في 
اسـتهدف  المصـدر  مجهـول  انفجـار 
مرورهـا  أثنـاء  في  عسـكرية  سـيارة 
القامشـي  مدينـة  في  الصناعـة  بحـي 
شـالي الحسـكة، تـلاه إعـلان "قسـد" 
أن التفجـير ناتـج عـن اسـتهداف طائرة 
مسـيّرة تركيـة، وأدى إلى مقتـل قيـادي 
في حـزب "العـال" يدُعى مظلوم سـعد 
عامـودا"،  بـ"زوخـار  الملقـب  الديـن، 
والـذي تـم انتدابـه للإشراف عـلى جهاز 
الشرطـة العسـكرية التابـع لـ"قسـد". 
أن  ذكـر  للدراسـات"،  "جسـور  مركـز 
نتائـج تقريـر المستشـارين الـروس في 
مطار "القامشـي الدولي" الـذي تتخذه 
القـوات الروسـية قاعـدة عسـكرية لها، 
فيـا يخـص حادثـة التفجـير في مدينة 
القامشـي، شـكّكت بمصداقيـة "قسـد" 
حـول حـوادث التفجـير المشـابهة والتي 

مؤخراً. تزايـدت 
وخلصـت نتائج التقريـر إلى أن الانفجار 
باسـتخدام  السـيارة،  داخـل  مـن  وقـع 
عبـوة ناسـفة تـم تفجيرهـا عـن بعُـد، 
وأن بيانـات المراقبـة الجويـة في المطـار 
لم ترصـد حركـة للطيران المسـيّر التركي 

في توقيـت الحادثـة.
 وأوضـح المركز أن نتائـج التقرير حملت 
وجـود  احتـال  أهمهـا  دلالات،  عـدة 
عمليـات تصفيـة داخليـة بـين "قسـد" 
وحـزب "العـال"، أو نـزاع داخـي بين 
الكـوادر الأجنبيـة والأخـرى المحلية التي 
تعمـل عـلى تقليص دور وسـيطرة حزب 

"العـال" ومؤسسـاته.
الاسـتهدافات  هـذه  وتـيرة  وترتفـع 
في وقـت تشـهد فيـه مناطـق سـيطرة 
"قسـد" تصعيـدًا منـذ 20 مـن تشريـن 
الثـاني الماضي، بعد أن شـنّ سـلاح الجو 
الـتركي عمليـة "المخلب- السـيف" ضد 
سـوريا،  في  "قسـد"  نفـوذ  مناطـق 
وحـزب "العال" في العـراق، ردًا على 
التفجير في شـارع الاسـتقلال المزدحم 
باسـطنبول في 13 من الشـهر نفسه.

الأوسـع  العمليـة  هـذه  واعتـُبرت 
والأكـر كثافـة منذ اعتـاد تركيا على 
العمليـات الجوية في سـوريا، مقارنة 
مـع عمليـة "نسر الشـتاء" في شـباط 

الجويـة  والضربـات  المـاضي، 

التـي سـبقتها، وبـدأت منـذ آب 2021.
وتوقفـت العمليـة في اليوم نفسـه، لكن 
التهديـدات التركيـة حـاضرة، وتقتـر 
العمليـات اليـوم عـلى قصـف مدفعـي 
وآخـر جوي بـين الحـين والآخـر، تنفذه 
وحـدات من الجيش الـتركي، أو "الجيش 
الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن أنقرة، 
ومـن الجانـب الآخر، تسـتهدف "قسـد" 
مناطـق نفـوذ "الوطني" شـالي حلب.

)AFP / TTXVN (  في دير الزور بسوريا )عناصر من قوات سوريا الديمقراطية )قسد
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إدلب - أنس الخولي                                

"عانـت طفلتاي الحمـى وضيقًا شـديدًا 
وسـعالًا  الصـدر  في  وألمـًا  التنفـس  في 
شـديدًا، حتى ظننـت أنني سـأفقدها".

محمـد  عاشـها  التـي  اللحظـات  هـذه 
المـاضي،  العـام  عامًـا(   32( المحمـد 
ووصفهـا لعنـب بلـدي بـ"الكابـوس"، 
تعـد جـزءًا مـن مأسـاة الشـتاء المتكررة 
لعـشرات العائـلات الذيـن يجُـبرون على 
إشـعال مختلـف أنـواع المـواد بحثـًا عن 

الـدفء.
الكثيـف  الدخـان  إن  محمـد،  وقـال 
والغـازات السـامة المنبعثـة مـن المدفـأة 
صالحـة  غـير  مـواد  إشـعال  بسـبب 
الحجـري  كالفحـم  للاسـتخدام، 
يخنـق  أن  يمكـن  كان  والبلاسـتيك، 
طفلتيـه، لكـن التدخـل الطبـي العاجـل 

حياتهـا. أنقـذ 
معاناة متكررة

اضطـرت  الماضيـة،  السـنوات  خـلال 
العائـلات في إدلب إلى اسـتخدام الفحم أو 
أنـواع رديئة مـن الحطب والـورق المقوى 
والنايلـون، وغيرها من المـواد التي تترتب 

عـلى اسـتخدامها مشـكلات عديدة.
ويعـدّ العثـور على وسـيلة آمنـة للتدفئة 
كل  في  العائـلات  تواجهـه  تحـدٍّ  أكـبر 
شـتاء، بينهم عائلـة عمـر البرديمي )41 
زال  مـا  الـذي  المياومـة  عامـل  عامًـا(، 
عاجـزاً عـن العثور عـلى طريقـة لتدفئة 

الشـتاء. هـذا  خيمته 
وقال عمـر، تضاعفت أسـعار المحروقات 
ولـن  السـابق،  العـام  عـن  العـام  هـذا 
تأمـين  العائـلات  معظـم  تسـتطيع 
يبلـغ  الـذي  العامـل  إن  إذ  المحروقـات، 
أجـره نحـو 60 لـيرة تركيـة يوميًـا لـن 
يسـتطيع شراء المحروقـات، كـا أنـه لن 
يسـتطيع توفـير 25 لـيرة تركيـة لشراء 
خمسـة كيلوغرامـات من الحطـب اللازم 

للتدفئـة.
لمـا  يلجـؤون  السـكان  أن  عمـر  ويـرى 
يفعلونـه كل عـام، رغـم أخطـار ذلـك، 
في إشـارة إلى حـرق الملابـس القديمـة 

البلاسـتيكية. والمـواد  والأحذيـة 
وخـلال البحـث عـن بدائـل للمحروقات 
تدفئـة خيامهـم ومنازلهـم،  ومحـاولات 
يمكـن أن يواجـه الأهالي مشـكلات عدة، 
أبرزهـا حـالات الاختنـاق جـراء الغازات 
السـامة، بالإضافـة إلى احـتراق الخيـام.

عواقب صحية
الطبيـب المقيـم في إدلـب معتـز البكـور 
قال لعنـب بلـدي، إن استنشـاق الغازات 
السـامة الناتجـة عـن إحـراق مـواد غير 
صالحـة للتدفئة، يـؤدي إلى تلـف مزمن 

في الدمـاغ وربمـا الوفاة.
وينصح الطبيـب بضبط أجهـزة التدفئة، 
والتأكـد مـن عـدم تـسرب الدخـان إلى 
داخـل المنـزل في أثنـاء عمليـة الاحتراق، 
وصلاحيـة مداخـن المنـزل بشـكل دائم.

كـا أوصى الطبيـب بالتأكـد مـن انتهاء 
عمليـة احـتراق المواد بشـكل كامـل قبل 
النـوم، وإطفـاء المدفـأة، لتجنـب حالات 
حريـق في المنـزل والمخيـات في أثنـاء 

النـوم، وتجنـب حـالات الاختناق.
تأمـين  عـن  العائـلات  وفي ظـل عجـز 
معظم المواد المسـتخدمة للتدفئـة، يتوجه 
الحجري"،  "الفحـم  البعـض لاسـتخدام 
بسـبب انخفاض سـعره مقارنة بمختلف 

الأخرى. المـواد 
كبـيرة  حـرارة  ينتـج  الفحـم  أن  ورغـم 
توفـر التدفئـة المطلوبة للعائـلات، يترتب 
الأضرار  مـن  العديـد  اسـتخدامه  عـلى 

الصحيـة.
الطبيـب العـام المقيـم في إدلـب جهـاد 
الزعبـي، قـال لعنـب بلـدي، إن الاختناق 
دخـان  استنشـاق  أضرار  أبـرز  مـن 
الفحـم، إذ يحتـوي عـلى عدد مـن المواد 
الكياويـة الخطـرة، مثل الزرنيـخ وأول 

والرصـاص. الكربـون  أكسـيد 
جزيئـات  الفحـم  حـرق  عـن  وتنتـج 
صغيرة مـن التيتانيـوم الضـار يمكن أن 
تغلـق مجرى التنفـس، وتتسـبب بالوفاة 

في كثـير مـن الحـالات.

كـا يسـبب استنشـاق الفحـم الحجري 
أمـراض القلـب والأوعيـة، بالإضافـة إلى 
تهيـج العينين والأنـف والحنجـرة، وفق 
ما قالـه الطبيـب، محـذرًا من اسـتخدام 

المنازل. الفحـم للتدفئـة في 
وأوصى بمراجعـة المراكـز الطبيـة فـور 
الشـعور بمشـكلات تنفسـية، خصوصًـا 
لـدى الأطفال، لإجـراء التدخـلات الطبية 

اللازمـة في الوقـت المناسـب.

الأسعار تواصل الارتفاع
تواصـل أسـعار مـواد التدفئـة في إدلب 
ارتفاعهـا منـذ بدايـة فصـل الشـتاء، ما 
دفع بعـض العائلات القـادرة إلى خفض 
اسـتعدادًا  يشـترونها  التـي  الكميـات 
للشـتاء، بينـا يواصـل آخـرون البحـث 
عـن حلـول وبدائـل لذلـك، بحسـب مـا 

رصدتـه عنـب بلـدي.
تاجـر  عامًـا(   54( الحلبـي  اللـه  عبـد 

ارتفـاع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حطـب، 
الأهـالي  دفـع  التدفئـة  مـواد  أسـعار 
لاسـتخدام مـا يتوفر مـن مـواد للتدفئة، 

لذلـك. الصحيـة  العواقـب  متجاهلـين 
  200 بـين  الحطـب  أسـعار  وتـتراوح 
الواحـد،  للطـن  أمريكيًـا  دولارًا  و250 
بحسـب درجـة الجفـاف والنوعيـة، في 
العـام  الأسـعار  تـتراوح  كانـت  حـين 

دولارًا. و150   120 بـين  المـاضي 
ويلجـأ العديد من الأشـخاص لاسـتخدام 
"القشور"، مثل قشـور البندق والفستق، 
للتدفئـة، لكن أسـعارها ارتفعـت لتقارب 
مـع أسـعار الحطـب، إذ بلـغ سـعر طن 
دولارًا،   315 الحلبـي  الفسـتق  قـشر 
مقارنـة بــ200 دولار في العام الماضي، 
ويبلـغ سـعر المدفـأة الخاصة بالقشـور 

نحـو 200 دولار أمريـي.
الـدولار  أمـام  اللـيرة  قيمـة  وتبلـغ 
الأمريـي الواحـد 16.63 لـيرة تركيـة، 

المتخصـص   "Döviz" موقـع  بحسـب 
النقديـة. والعمـلات  الـرف  بأسـعار 

دخلهـم  بـين  فجـوة  السـكان  ويعـاني 
وأسـعار مـواد التدفئـة، إذ يقـدّر عـدد 
الأشـخاص الذين يحتاجون إلى مسـاعدة 
إنسـانية في شـال غربي سـوريا بنحو 
2.7 مليـون شـخص مـن إجـالي عـدد 
السـكان البالـغ حـوالي أربعـة ملايـين 
مفوضيـة  تقاريـر  بحسـب  نسـمة، 
شـؤون اللاجئـين التابعـة للأمـم المتحدة 

.)UNHCR (
بـدوره، قـال فريـق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، في 13 مـن أيلول المـاضي، إن 
أكـر من %92 مـن العائلات في شـال 
غـربي سـوريا غـير قـادرة عـلى تأمين 
المقبـل، مضيفًـا  للشـتاء  التدفئـة  مـواد 
أن %78 مـن العائـلات لم تحصـل عـلى 
ضمـن  وتحديـدًا  التدفئـة،  إمـدادات 

المخيـات، خـلال العـام المـاضي.

بلاستيك وفحم حجري وقشور.. 

مواد سامّة 
لمواجهة "كابوس" 

الشتاء بإدلب 

درعا - حليم محمد

أدى ارتفـاع سـعر المـازوت في محافظة 
درعا إلى رفـع أجور نقل المـواد الغذائية 
المنتجـات  البنـاء، وغيرهـا مـن  ومـواد 
التـي تتبادلهـا المحافظـة مـع غيرها من 
المحافظـات، فيـا فاقمت الإتـاوات التي 
تفرضهـا حواجـز النظام السـوري على 
السـيارات العابـرة من تكلفـة المواد على 

 . لمستهلك ا
لرفـع  التجـار  العوامـل  هـذه  ودفعـت 
الأسـعار، مـا انعكـس سـلبًا عـلى حياة 

اللـيرة  قيمـة  تراجـع  مـع  المواطـن 
صرفهـا  سـعر  وصـل  إذ  السـورية، 
دولار  لـكل  سـورية  لـيرة   5880 إلى 
أمريـي، بحسـب موقع "اللـيرة اليوم" 

بالعمـلات. المتخصـص 

المازوت عصب التجارة
وصـل سـعر ليـتر المـازوت "الحر" في 
أن  بعـد  لـيرة،  آلاف  تسـعة  إلى  درعـا 
كان سـعره لا يتجـاوز 6500 لـيرة في 

تشريـن الثـاني المـاضي. 
وقـال عـلاء )42 عامًـا(، وهـو بائع في 
متجـر للمـواد الغذائيـة، لعنـب بلـدي، 
ارتفاعًـا  تشـهد  درعـا  في  الأسـعار  إن 
مسـتمراً، وهـذا الأمـر مرتبـط بأسـعار 
أجـور  مـن  رفعـت  التـي  المـازوت، 

والنقـل.  التصنيـع 
اسـمه  عـلى  تحفـظ  عـلاء،  وأضـاف 
أسـعار  أن  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل 
البضاعـة غـير ثابتـة، فهـي في ارتفاع 

"نـشرة  بحسـب  سـاعة،  كل  مسـتمر 
المـازوت". أسـعار 

في  مـزارع  وهـو  عامًـا(،   45( جابـر 
ريـف درعا، قـال لعنب بلـدي، إن أجور 
نقـل مـواد المنتجـات الزراعيـة ارتفعت، 
وهنـاك تخـوّف مـن خسـارة متوقعـة 
بعـد ارتفـاع تكاليـف الزراعـة وأجـور 
نقـل المنتـج مـن جهـة، وغـلاء أجـور 
المكننـة  مـن  وغيرهـا  الأرض  فلاحـة 
الزراعيـة وسـقاية المحصـول مـن جهة 

أخـرى.   
وأوضـح أن أجـرة سـيارة نقـل الخضار 
إلى سـوق "الهـال" في دمشـق، باتـت 
تـتراوح بـين 700 ألـف و800 ألف ليرة 

. سورية
بـدوره، قـال أنـس )35 عامًـا(، العامل 
في مقلـع للحـى والرمـل، إن أسـعار 
مـواد البنـاء ارتفعـت مـع ارتفاع سـعر 
المـازوت، ووصـل سـعر مـتر الحـى 
والرمـل إلى 85 ألـف ليرة، بعـد أن كان 

60 ألفًـا خـلال الشـهر الماضي. 
وأضـاف أنـس لعنـب بلـدي، أن أسـعار 

الملابـس والمواد الغذائيـة وغيرها ارتفعت 
المـازوت  مـادة  واصفًـا  الأخـرى،  هـي 
بـ"نبـض الحياة"، وأنهـا مرتبطة بجميع 

الاقتصـاد في درعا. مناحـي 
الجامعيـة  الطالبـة  وصفـت  بدورهـا، 
بلـدي،  لعنـب  عامًـا(   25( إيمـان 
معاناتهـا بالنسـبة لأجـور "السرافيس" 
المرتفعـة،  )البولمـان(  النقـل  وحافـلات 
إذ وصلـت أجـرة الراكـب مـن درعا إلى 
دمشـق لنحـو 15 ألف ليرة، مشـيرة إلى 
أن سـائقي الحافـلات يـبررون بأنه "لا 
مـازوت مدعـوم يكفـي والحـر غـالٍ". 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  وتشـهد 
السـوري أزمـة محروقـات رغـم الوعود 

بحلهّـا. النظـام  مسـؤولي  قبـل  مـن 
وبـرر وزيـر النفـط في حكومـة النظـام 
واقـع  سـوء  طعمـة،  بسـام  السـوري، 
عـلى  الحكومـة  باعتـاد  المحروقـات 
التوريـدات، التـي تحكمها ظـروف دولية 
وبيئيـة بنسـبة كبـيرة، عـلى حـد قولـه، 
موضحًـا أن الأزمـة مسـتمرة منـذ نحـو 
شـهرين، رابطـًا انفـراج الأزمـة بانتظـام 

إتاوات الحواجز تزيد العبء

ق" بالأسعار
ّ

درعا.. نقص المازوت "يحل

طفلة تجمع حطب من أجل التدفئة في أحد مخيمات إدلب  -9 من كانون الأول 2022)عنب بلدي/أنس الخولي(
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ريف حلب - ديان جنباز

لا تـزال قضيـة كليـة الإعـلام بجامعـة 
بمدينـة  المحـررة"  المناطـق  في  "حلـب 
اعـزاز في ريـف حلـب الشـالي تشـهد 
بعـض التجاذبـات وتراشـق الاتهامـات 
وإدارة  طـلاب  مـن  أطرافهـا  بـين 
الجامعـة، وسـط مطالب للطـلاب تنتظر 

الاسـتجابة.
شـهرين،  منـذ  للعلـن  القضيـة  ظهـرت 
بعـد أن نـشر طـلاب في الكليـة صـورًا 
لرسـائل في محادثـة "واتسـاب"، قالـوا 
إنهـا تهديـدات وصلتهـم مـن مجهولين، 
إثـر خلافـات مـع عميـد الكلية السـابق، 
أحمد الطويـل، متهمين الجامعـة بتجاهل 
مطالبهـم المتمثلـة بتعيـين الدكتـور علاء 
تبـاب عميـدًا، محمّلـين إياهـا مسـؤولية 

الرسـائل.
ووقعّ الطـلاب على بيان لرئاسـة الجامعة 
تضمّـن عـدة مطالـب، بينها إقالـة العميد 
أحمـد الطويـل، مبرريـن ذلـك بـ"فسـاد 
المتكـررة  وإهانتـه  سـلبية،  وسـلوكيات 
للطـلاب"، وفـق قولهم، في حـين يرفض 
طـلاب قبـول الدكتـور تبـاب كعميـد بعد 
"تجييشـه ضـد الجامعة"، حسـب تعبير 

. بعضهم

ما القصة؟
بـدأت القضيـة بحـراك من الطـلاب إثر 
وأخلاقـي"  وتعليمـي  إداري  "فسـاد 
الإعـلام  كليـة  عميـد  قبـل  مـن 
الطويـل،  أحمـد  السـابق،  والاتصـال 
كليـة  "طـلاب  نـشره  بيـان  وفـق 

. " ن ضـو لمفو ا لإعلام  ا
الكليـة،  سـاحة  في  الطـلاب  واعتصـم 
لترفـات  حـد  بوضـع  مطالبـين 
وقدّمـوا  الطويـل،  العميـد  وسـلوكيات 
متضمنًـا  وشـفهيًا،  مكتوبـًا  بيانهـم 
عـدة شـكاوى متعلقـة بالعميـد وبعـض 
لجنـة  مقابلتهـم  خـلال  الشـخصيات، 
جامعـة  كليـات  وعمـداء  ومستشـارين 

الجامعـة. ورئيـس  "حلـب" 
وحمـل البيـان مطلبـًا رئيسًـا هـو إقالـة 
العميـد أحمـد الطويـل، وتعيـين الدكتور 
عـلاء رجب تبـاب )المقيـم خارج الشـال 

لها. عميـدًا  السـوري( 
بالاسـتجابة  الجامعـة  إدارة  وعـدت 
للمطالـب، لكن مع بدايـة الفصل الدراسي 
الدكتـور عـلاء  الـدوام  برنامـج  اسـتبعد 
تبـاب )كان يعطـي دروسًـا "أونلايـن"(، 
وأبقـى الدكتـور الطويـل عميـدًا للكليـة، 
الأمر الـذي أعـاد الاحتجاجـات إلى نقطة 

البدايـة.

تهديدات للطلاب
احتـج الطلاب على مـا اعتـبروه "التفاف 
الجامعـة ومراوغتهـا"، لتخـرج القضيـة 
عـن نطـاق الحـرم الجامعـي، وتصل إلى 
الإعـلام، بعـد تلقـي بعـض طـلاب كليـة 
الإعـلام رسـائل حملـت تهديـدات وصلت 
إلى حـد التهديـد بالقتـل، حسـب قولهم.

كـرم داروخ، أحـد طـلاب كليـة الإعـلام، 
قال لعنـب بلـدي، إن العديد من الرسـائل 
وصلته مـن أرقـام غريبة وغـير معروفة، 
وإنـه بعد وصول الرسـالة إليـه يحُظر من 
الـرد، وتصلـه رسـائل مـن أرقـام أخرى، 
حاملـة تهديـدًا صريحًـا بالقتـل ومطالب 

بالابتعـاد عـن قضيـة الاحتجاجات.
وأوضح كـرم أن الرسـائل وصلت بشـكل 
وممثلـين  مشرفـين  لطـلاب  مبـاشر 
وهـو  بالجامعـة  الموجـودة  للدفعـات 
أحدهـم، واحتـوى بعضهـا عـلى ملفـات 
"pdf"، أو رسـائل مبـاشرة، كـا وصلته 

مكالمـة مـن رقـم خـاص أيضًـا.
مسـؤولية  الجامعـة  إدارة  كـرم  وحمّـل 
تعرضـه لأي خطـر بعـد رسـائل التهديد، 
لأن بعضهـا حملـت معلومـات لا تعلمهـا 
سـوى الجامعـة والقائمين عليها، حسـب 

. له قو
الرسـائل إلى كل مـن الطـلاب  ووصلـت 
نبيهـة الطـه، وعبـد اللـه الدغيـم، وهبـة 

اللـه بـركات.

ما رد الجامعة؟
بعـد ارتفـاع وتـيرة الاحتجاجـات، أجرت 
الجامعـة بعـض التغييرات ضمـن الكادر 
التدريـي، منهـا تعيـين الدكتـور أحمـد 
الطويـل مدرسًّـا لبعـض المـواد في قسـم 

التاريـخ بكليـة الآداب.
الدكتـور  الجامعـة،  في  الإداري  النائـب 
محمد رامـز كـورج، قال لعنب بلـدي، إن 
القضيـة اسـتقرت عـلى تكليـف الدكتور 
الإعـلام  لكليـة  عميـدًا  قلعجـي  خالـد 
الدكتـور  وتكليـف  السياسـية،  والعلـوم 

أحمـد أسـامة نجـار نائبًـا للعميـد.
ونفـى كـورج وجـود أي علاقـة للجامعة 
بالرسـائل التـي حملت تهديـدات للطلاب، 
دون إضافـة توضيحـات حـول القضيـة 

ككل ومطالـب الطـلاب المسـتمرة.
ورغم التغيـيرات، لا تـزال مطالب الطلاب 
حـاضرة،  بلـدي  عنـب  قابلتهـم  ممـن 
وتتـذرع  تتعنّـت  الجامعـة  أن  معتبريـن 
بأسـباب غير مقنعـة لتحـول بينهم وبين 
مطالبهـم، إذ أنُهـي عقـد الدكتـور عـلاء 
الطويـل،  أحمـد  العميـد  وأقُيـل  تبـاب، 
ومُنـح تكليفًـا في قسـم آخـر بالجامعـة 
للعـام الـدراسي -2022 2023، ولم ينُفّذ 

أي طلـب مـن طلبـات البيـان.

"مطلب غير جماعي"
عميـدًا  تبـاب  الدكتـور  تعيـين  مطالـب 

مـن  عديـدة  بانتقـادات  قوبلـت  للكليـة 
طـلاب قابلتهم عنـب بلدي، وسـألتهم عن 

تعيينـه. الرغبـة في 
الطالـب وممثل الهيئـة الطلابية في معهد 
الإعـلام، عمرو الـدالي، أوضـح أن الآراء لا 
تقتر عـلى طـلاب دفعـة أو دفعتين، إذ 
يوجـد في فـرع الإعـلام خمـس دفعـات 
بـين معهـد وكليـة، والجميـع يحـق لـه 
الاختيـار والـرأي، لا مـن يوافـق رأيه رأي 

الدكتـور تبـاب فقط.
وقـال الـدالي لعنـب بلـدي، إن الطـلاب 
يجُمعـون أنهـم خـسروا "قامـة علميـة" 
مثـل الدكتـور تبـاب، لكـن ليـس الجميع 
يطالـب بـه كعميـد، مشـيراً إلى أن جميع 
الطـلاب يطالبـون بعميـد "مختص" لكن 
ليـس عن طريـق الطعن بالعميد السـابق، 

أو المطالبـة بشـخص بعينـه. 
الـدالي وهـو أحـد الحاضريـن لاجتـاع 
حـول  الجامعـة  رئاسـة  مـع  الطـلاب 
المطالبـة بتعيين تبـاب عميدًا، قـال إن من 
طالـب بتباب غـيّر محـور الحديـث الذي 
دخـل الطـلاب مـن أجلـه، وليـس الجميع 
عـلى اتفـاق بالمطالبـة بـه، فبـدأ بعـض 
السـابق،  بعميدهـم  بالطعـن  الطـلاب 
لهـم،  عميـدًا  تبـاب  بتعيـين  مطالبـين 
وأوضحـت رئاسـة الجامعـة عـدم وجود 

أي مشـكلة بينهـا وبـين تبـاب.
عـلاء،  الدكتـور  أن  إلى  الـدالي  ولفـت 

"ومـع الأسـف، أصبـح يحـارب مـن أجل 
منصـب لا مـن أجـل طـلاب كـا يدّعـي 
ويقـول"، ودليـل ذلـك أنه عندما يناقشـه 
أحـد الطـلاب في أمـر يخالف رأيـه يقوم 
بحظره و"تدجينه" دون مناقشـة، حسـب 

الـدالي. تعبير 
يتهـم  عندمـا  أنـه  الطالـب  وذكـر 
الدكتـور تبـاب الجامعة بالفسـاد هو لا 
يحـارب عادة الإعـلام وطـلاب الإعلام 
بجميـع  الجامعـة  يحـارب  بـل  فقـط، 

اختصاصاتهـا.
مـن جهته، الطالـب محمود نجـار )طالب 
جامعـة  في  ثانيـة  سـنة  إعـلام  معهـد 
"حلـب الحـرة"(، وبعـد الإشـادة بـدور 
أن إجـاع بعـض  الدكتـور تبـاب، ذكـر 
يعنـي  لا  عميـدًا  اختيـاره  عـلى  الطلبـة 
إجاعًـا كليًـا، وهنـاك العديد مـن الطلبة 

للكليـة. لا يفضّلونـه كعميـد 
وأوضـح محمـود أن الدكتـور عـلاء نـال 
المديـح لأنـه كان "صوتـًا للطـلاب الذيـن 
تعرضـوا لسـوء تقديـر وقلـة إنصاف من 
حاليًـا  ينُتقـد  لكنـه  المدرسّـين"،  بعـض 
لأنـه يسـهم بـ"التجييش" ضـد الجامعة 
الجامعـة  اتهـام  أن  معتـبراً  والمدرسّـين، 
بوجود "فسـاد منظـم" أمر غـير مقبول، 
الاتهامـات  صحـة  الطلبـة  يلحـظ  ولم 
السـابق  الكليـة  عميـد  في  بـ"الفسـاد" 

الدكتـور أحمـد الطويـل.

الجامعة تنفي أي صلة بـ"التهديدات"  

 عمادة إعلام "حلب الحرة".. تجييش وانقسام بين الطلاب  

التوريـدات.
ولا تملـك الـوزارة، بحسـب طعمـة، أي 
كفايـة مـن المحروقـات إلى حد يسـمح 
اسـتراتيجي،  مخـزون  بتكويـن  لهـا 
المـادة  انقطاعـات  فيـه  تلبـي  بحيـث 
التـي  الناقـلات  أكـبر  الطويلـة، لكـون 
تصـل والتـي تحـوي مليـون برميل من 
النفـط أو مليونـين مثـلًا، تكفـي لأيـام 
فقـط، ولا تسـمح بتأمين مخـزون منها.

الإتاوات عامل إضافي في رفع 
الأجور 

لا تقتـر تكلفـة نقـل البضائـع عـلى 
أسـعار المازوت، إذ تشـكّل الإتاوات التي 
تفرضهـا حواجـز النظـام عامـل ضغط 

إضافيًـا يسـهم في رفـع أجـور النقل.
صاحـب  عامًـا(،   50( منـذر  ويدفـع 
العسـكرية  للحواجـز  زراعيـة،  سـيارة 
مبالـغ متفاوتة، قائـلًا، "بعض الحواجز 
وبعضهـا  لـيرة،  آلاف  خمسـة  تفـرض 

ألفـي لـيرة".
وبـرر منـذر، الـذي تحفـظ عـلى ذكـر 

اسـمه الكامل لأسـباب أمنية، دفـع المبلغ 
الطويـل،  التوقـف  بتجنـب  للحواجـز 
وإفـراغ البضاعـة للتفتيش، ومـا يترتب 
عليـه مـن عمـل شـاق قـد يحتـاج إلى 
المـواد  في  تلـف  إلى  يـؤدي  أو  عـال، 
المحمّلـة، لذلـك يجد في دفع هـذه المبالغ 

توفـيراً للجهـد والوقـت.
يدفعهـا  التـي  المبالـغ  السـائق  ويضـم 
للحواجـز إلى تكلفـة النقل، مـا ينعكس 

عـلى أسـعار المـواد بشـكل عام.
وحـول سـبب وجـود ظاهـرة الإتـاوات 
مسـاعد  بـرر  الحاجـز،  عنـاصر  لـدى 
منشـق عـن قـوات النظـام، طلـب عدم 
الكشـف عن اسـمه لأسـباب أمنيـة، بأن 
عـلى  حاليـًا  تعيـش  النظـام  حواجـز 
مـردود هـذه الإتـاوات غـير القانونيـة، 
وأن راتـب المجنـد لـدى قـوات النظام لم 

يعـد يكفيـه لدفـع أجـور المواصـلات.
تغـاضي  يـؤدي  آخـر،  جانـب  مـن 
إلى  السـيارات  تفتيـش  عـن  الحواجـز 
مخاطـر تهريـب المخدرات أو السـلاح أو 

المـزوّرة. العمـلات 
بسطة لبيع البنزين والمازوت الحر في درعا - 25 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

مبنى كلية الإعلام والعلوم السياسية في "جامعة حلب في المناطق المحررة" في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 29 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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ــة  ــود بمدين ــيخ مقص ــي الش ــهد ح يش
ــاني  ــن الث ــف تشري ــذ منتص ــب، من حل
امتــد  للكهربــاء  المــاضي، "تقنينًــا" 
لأكــر مــن نصــف اليــوم، جــراء فقــدان 

ــات. المحروق
وعــادة مــا يتــزوّد الحــي بالوقــود 
ــج  ــام، إلا أن الصهاري ــق النظ ــن مناط م
ــكان  ــظ الس ــود لم يلح ــل الوق ــي تنق الت
وجودهــا عــلى حواجــز مداخــل "الشــيخ 

ــاد. ــب المعت ــود" حس مقص
انقطــاع المــازوت تســبب بانقطــاع شــبه 
تــام للكهربــاء، واعتــاد ســكان المنطقــة 
عــلى نظــام "الأمبــيرات" )مولــدات 

ــة(. خاص
شــال  ومقرهــا  "هــاوار"  وكالــة 
27 مــن  شرقــي ســوريا قالــت، في 
حيــي  إن  المــاضي،  الثــاني  تشريــن 

ــهدان  ــة يش ــود والأشرفي ــيخ مقص الش
انقطــاع تــام  "ليــلًا مظلــاً" مــع 
ــار"  ــبب "الحص ــائي، بس ــار الكهرب للتي
المفــروض مــن قبــل قــوات النظــام عــلى 

المنطقــة.

حصار يترافق مع القصف التركي
لا يعتــبر حصــار حــي الشــيخ مقصــود 
ــا  ــه، إذ لطالم ــن نوع ــب الأول م في حل
حواجزهــا  النظــام  قــوات  أغلقــت 
تعتــبر  التــي  المنطقــة،  محيــط  في 
ــوريا  ــوات س ــوذ "ق ــق نف ــدادًا لمناط امت
جانــب  إلى  )قســد(،  الديمقراطيــة" 
ــب. ــة حل ــل مدين ــيرة داخ ــاء صغ أحي

ــن  ــار تزام ــرة أن الحص ــذه الم ــارق ه الف
مــع حملــة قصــف شــنها الجيــش 
مواقــع  في  "قســد"  ضــد  الــتركي 
ــي  ــن ح ــوريا، لك ــالي س ــة ش مختلف
ــا. ــن ضمنه ــس م ــود لي ــيخ مقص الش

ــار  اقــرأ أيضًــا: “حصــار الحســكة” خي
ــب” “قســد” لمواجهــة “حصــار حل

ــادر  ــع مص ــدي م ــب بل ــت عن تواصل
محليــة عديــدة داخــل حــي الشــيخ 
مقصــود كان مــن بينهــم خالــد )21 
ــل  ــمه الكام ــلى اس ــظ ع ــا(، تحف عامً
ــدي،  ــب بل ــال لعن ــة، إذ ق ــباب أمني لأس
ــار  ــببه الحص ــاء س ــاع الكهرب إن انقط
ومنــع المحروقــات مــن الدخــول إلى 
الحــي، خصوصًــا أن للنظــام ســوابق في 
هــذا الأمــر، كــا أن التصعيــد الــتركي لا 

ــود. ــيخ مقص ــي الش ــمل ح يش
ــوات  ــت ق ــاضي، فرض ــان الم وفي نيس
ــي  ــلى ح ــارًا ع ــوري حص ــام الس النظ
الشــيخ مقصــود، أدى إلى انقطــاع المــواد 
الأساســية عــن المنطقــة مــن بينهــا مــادة 

ــز. الخب
بالمقابــل، فرضــت "قســد" حصــارًا 
ــوري  ــام الس ــوذ النظ ــق نف ــلى مناط ع

ــة الحســكة،  ــة بمدين في المربعــات الأمني
ــد"  ــوذ "قس ــق نف ــط مناط ــي تتوس الت

في المحافظــة.

هل من تضييق على حركة السكان؟
ــم في حــي الشــيخ مقصــود  ــد المقي خال
ــول  ــة الدخ ــدي، إن حرك ــب بل ــال لعن ق
والخــروج مــن الحــي لم تتغــير بالنســبة 
معاملتهــم  تتغــير  ولم  للمدنيــين، 
ــض  ــق في بع ــش الدقي ــتثناء التفتي باس

ــان. الأحي
نفســها  الحواجــز  اســتمرت  بينــا 
البضائــع  عــلى  الإتــاوات  بفــرض 
ــا  ــي، م ــن الح ــة م ــة أو الخارج الداخل

فيــه. الأســعار  ارتفــاع  إلى  أدى 
المولــدات  أصحــاب  اعتــزم  بينــا 
المســؤولة عــن تزويــد المنــازل بالكهرباء، 
تقليــل معــدل التزويــد اليومــي إلى أقــل 
مــن النصــف في ظــل شــح المحروقــات 

ــد. ــب خال ــغيلها، بحس ــة لتش اللازم
لأســباب  مســتعار  اســم  "نيفــين"، 
أمنيــة، وهــي شــابة كرديــة، قالــت 
ــر في  ــاء تتوف ــدي، إن الكهرب ــب بل لعن

بعــض الأوقــات بالنهــار فقــط.
ــي  ــم في ح ــي تقي ــابة الت ــت الش وتابع
ــات  الشــيخ مقصــود، أن انقطــاع المحروق
ــة، إذ لم  ــات التدفئ ــا مخصص ــمل أيضً ش
تـُـوزع هــذه المخصصــات حتــى الآن، رغــم 
الــبرد الشــديد مــع دخــول فصــل الشــتاء.

الســكان في  يتداولــه  مــا  وبحســب 
ــين"  ــين"، إن "تقن ــت "نيف ــة، قال المنطق
ــة  ــاء للحيلول ــة ج ــاء في المنطق الكهرب
دون انقطــاع عمــل فــرن الخبــز في حــي 
الشــيخ مقصــود، حتــى لا تتكــرر حالــة 
ــع  ــي مطل ــهدها الح ــي ش ــص الت النق

ــالي. ــام الح الع

لا صهاريج خارج الحي
ــا  ــدي، إنه ــب بل ــت لعن ــين" قال "نيف
النظــام  نفــوذ  مناطــق  إلى  تــتردد 
الســوري في مدينــة حلــب بشــكل شــبه 
ــيارات  ــج أو س ــن لا صهاري ــي، لك يوم

ــز. ــلى الحواج ــة ع متوقف
وعــادة تتشــكل طوابــير مــن الســيارات 
ــام  ــرق أم ــز الط ــق الحواج ــا تغُل عندم
الحركــة التجاريــة في المنطقــة، وهــو مــا 

حــدث خــلال المــرات الســابقة.
بينــا تعتــبر حركــة الحواجــز اعتياديــة، 
مــع حالــة التفتيــش الأمنــي المشــدد على 

ــا  ــر، بحثً ــين والآخ ــين الح ــز ب الحواج
عــن هواتــف محمولــة "غــير مجمركــة" 
أو عمــلات أجنبيــة قــد يحملهــا الســكان 

بحوزتهــم.

ماذا تقول "قسد"؟
عنــب بلــدي توصلــت مــع أحــد العاملين 
في قطــاع النفــط التابــع لـ"قســد" 
بمحافظــة الحســكة، للوقــوف عــلى آليــة 
وصــول النفــط إلى مناطــق نفوذهــا في 

ــود. ــيخ مقص ــي الش ح
ــدي، إن "قســد"  المصــدر قــال لعنــب بل
آليــة  يعتمــدان  الســوري  والنظــام 
النفــط إلى  إيصــال  المقايضــة عــلى 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــات الأمني المربع
ــي، وإلى  ــكة والقامش ــام في الحس النظ
ــة في  ــود والأشرفي ــيخ مقص ــي الش حي

ــب. حل
شــهري  بشــكل  "قســد"  وتدُخــل 
ــام  ــط الخ ــن النف ــا م ــوالي 35 طنً ح
ــوذ النظــام في الحســكة  إلى مناطــق نف
ــا  ــادي، بين ــل م ــي دون مقاب والقامش
يدُخــل النظــام الكميــة نفســها إلى حيــي 
الشــيخ مقصــود والأشرفيــة بشــكل 

ــا. ــاني أيضً مج
ــود  ــدم وج ــباب ع ــع أس ــدر أرج المص
ــي  ــارج ح ــج خ ــن الصهاري ــال م أرت
لم  النظــام  أن  إلى  مقصــود،  الشــيخ 
يرســلها إلى المنطقــة أصــلًا، وبالتــالي لم 

تصــل إلى الحواجــز.
ــا  ــد" تزويده ــت "قس ــل، قطع في المقاب
للمربعــات الأمنيــة في الحســكة بالنفــط 

الخــام.
وفي مطلــع العــام الحــالي، تظاهــر عــدد 
مــن المدنيــين وموظفــي “الإدارة الذاتية” 
في حلــب، بســبب حصــار فرضتــه 

ــم. ــلى مناطقه ــة” ع ــة الرابع “الفرق
"الفرقــة" حينهــا  ومنعــت حواجــز 
بمــادة  المحمّلــة  الســيارات  دخــول 
ــا مــع  الطحــين إلى أفــران الحــي، تزامنً

أزمــة معيشــية تعانيهــا المنطقــة.
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــك المنطق ــد تل وتع
ــة  ــد” في مدين ــيطرة “قس ــع لس تخض
ــدة  ــكرية ع ــلات عس ــد حم ــب، بع حل
ــوذ  ــق نف ــاه مناط ــا باتج ــنتها تركي ش
المحافظــة،  الذاتيــة” شــالي  “الإدارة 
ــاء  ــا إلى أحي ــسر نفوذه ــت إلى ح أفض
صغــيرة مــن مدينــة حلــب، وعــدد مــن 

ــالي. ــب الش ــف حل ــرى ري ق

 "الشيخ مقصود" بلا محروقات.. 

النظام لم يرسل صهاريج "المقايضة"

حمص - عرزو المنذر 

منـذ  النظـام  سـيطرة  مناطـق  تعيـش 
نحـو أسـبوعين أزمـة محروقـات خانقة 
تعتبر الأسـوأ من حيـث المـدة والتوقيت، 
إذ لم يعـد موضـوع ارتفاع أسـعارها هو 
المشـكلة، فأغلـب المحروقـات باتـت غير 
متوفـرة، وبأسـعار مضاعفـة إن وُجدت.

وتـبرر حكومة النظـام أزمـة المحروقات 
الحاليـة بتأخـر وصول توريـدات النفط، 
)مقرهـا  "الوطـن"  صحيفـة  نقلـت  إذ 
دمشـق( عـن وزيـر النفـط في حكومـة 
النظام، بسـام طعمـة، في 1 مـن كانون 
الأول الحـالي، أن تأخـر التوريـدات "لم 
يكـن متوقعًـا، مـا أجـبر الحكومـة على 
لتغطيـة  قسـوة  أشـد  إجـراءات  اتخـاذ 

الحاجـات الأساسـية".
عقـب تريح وزيـر النفط ولقائـه المتلفز 
الذي عُـرض على شاشـات إعـلام النظام، 
أرقـام  إلى  المحروقـات  أسـعار  ارتفعـت 
قياسـية، وبلغ سـعر ليتر البنزيـن الواحد 
فيـا  حمـص،  في  لـيرة  ألـف   20 نحـو 
وصـل ليتر المـازوت إلى ثمانيـة آلاف ليرة.

بينا سـجلت جـرة الغاز لأول مرة سـعر 
350 ألـف ليرة سـورية، لتختفـي بعدها 
من الأسـواق بشـكل شـبه كامل، وتتطور 
الأزمـة مـن ارتفـاع أسـعار إلى فقـدان 

المحروقـات من السـوق بشـكل كامل.
أزمـة المحروقـات لم تنعكـس فقـط على 
قطـاع النقـل في حمـص، إنمـا تأثـر بها 
تجـار المحافظـة وفي قطاعـات مختلفة.

شلل في المواصلات
مع ارتفـاع أسـعار المحروقـات وفقدانها 
مـن الأسـواق، شـهدت حركـة المواصلات 
شـللًا شـبه كامـل، لتقتـر عـلى النقل 
العـام، الذي بـدوره يعاني أزمة سـابقة، 
مـا أثرّ عـلى الحركة التجاريـة، وأدى إلى 

ارتفاع أسـعار مـواد أخرى.
الكامـل  اسـمه  عـلى  تحفـظ  مخلـص، 
سـيارة  سـائق  وهـو  أمنيـة،  لأسـباب 
قـال  حمـص،  محافظـة  في  "تاكـي" 
عـلى  أجبرتـه  الأزمـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
إيقاف سـيارته، وهي مصـدر رزق أسرته، 
عـن العمـل بسـبب وصـول سـعر ليـتر 
البنزيـن إلى 14 ألـف لـيرة قبل عـدة أيام.

وأضـاف أن ارتفـاع الأسـعار تزامـن مع 
دفـع  يسـتطيعون  ركاب  وجـود  عـدم 
الأجـور، فالطلب الذي يحتـاج إلى ليتري 
بنزيـن سـيكلفّ الزبون حـوالي 50 ألف 

سـورية. ليرة 
واعتـبر أن اللجـوء إلى بيـع مخصصـات 
البنزيـن الممنوحـة لـه، أكر جـدوى من 
البحـث عـن ركاب لا يسـتطيعون دفـع 

أجـرة "التاكـي".
وبخروج سـيارات الأجرة عـن العمل، زاد 
الضغـط عـلى قطـاع النقـل العـام الذي 
غـيّرت  حيـث  متتاليـة،  أزمـات  يعـاني 
حكومـة النظـام آلية تعبئـة المخصصات، 
مـن مخصصـات يوميـة إلى مخصصات 
السـائقين  اضطـر  مـا  رحلـة،  لـكل 
للوقوف عـلى طابور محطـة المازوت في 

"الكراجـات" قبـل كل رحلـة.
أشرف، تحفظ على اسـمه الكامل لأسباب 
أمنيـة، وهـو يعمـل سـائق "سرفيـس" 
بـين مدينة حمـص وريفهـا، قـال لعنب 
بلـدي، إن حكومـة النظـام خفضت عدد 
حافـلات النقـل العـام إلى النصـف، كا 
قـررت صرف المخصصات عـلى "النقلة" 
الواحـدة بـدلًا مـن المخصصـات اليومية، 
لمنـع "السرافيـس" من بيـع المخصصات 

السوداء. السـوق  في 
مريـم الشـيخ، طالبة جامعـة في جامعة 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت  "البعـث"، 
تضطـر للتأخـر كل يـوم عـن جامعتهـا 
وعـن موعـد العـودة إلى المنـزل، كـون 
كل  في  للوقـوف  تضطـر  الحافـلات 
للتـزوّد  الوقـود  محطـة  عـلى  رحلـة 
بالمخصصـات، "مـا يضطرنـا للانتظـار 
عـلى الطوابـير في المحطـات لمدة سـاعة 
ونصـف في كل رحلـة"، حسـب قولهـا.

أصحاب البرادات والتجار في ورطة
الأسـواق  مـن  المحروقـات  فقـدان  بعـد 
بشـكل شـبه كامل، توقفت المنشـآت التي 
تمكنـت مـن تعليـق عملها، بينـا وقعت 
مضاعفـة،  أزمـة  في  المنشـآت  بعـض 
كمسـتودعات التبريـد التـي تعتمـد على 

المـازوت لتشـغيل مولـدات الكهربـاء.
محمود صاحب منشـأة للتبريـد وتخزين 
البضائـع في حمص، رفض الكشـف عن 
قـال  أمنيـة،  لاعتبـارات  الكامـل  اسـمه 
مـن  المـازوت  فقـدان  إن  بلـدي،  لعنـب 
الأسـواق وضع عملـه بالكامل في "ورطة 
حقيقيـة"، إذ يملـك بضائـع يقـدّر ثمنها 
بمئـات الملايـين مـن البصـل والبطاطـا 
داخل المسـتودعات، وهي مهـددة بالتلف 
في حـال اسـتمر الانقطـاع لأكـر مـن 

أخرى. أيـام  خمسـة 
وأجُـبر محمود اليوم عـلى إبلاغ أصحاب 
البضائـع أن عليهم تزويد منشـأة التبريد 
بالمـازوت لتشـغيل المولـدات، أو إخـراج 

بضائعهـم قبـل أن تتلف.

أزمة ليست جديدة
المحروقـات في حمـص  أزمـة  تعتـبر  لا 
الأولى مـن نوعهـا، إذ تكـررت منذ مطلع 
العـام الحـالي، وشـهدت خـلال فـترات 
زمنيـة مختلفـة ارتفاعًـا كبـيراً بأسـعار 

البنزيـن، وشـبه انقطـاع لمادة المـازوت، 
بالتزامن مـع انخفاض درجـات الحرارة.

وتعتمـد السـوق عـلى المـازوت المهُـرب 
من دير الـزور ومناطق سـيطرة "الإدارة 
الذاتيـة" شـال شرقـي سـوريا، والذي 
"الفرقـة  قـوات  تدفقـه  عمليـة  تديـر 
الرابعـة"، بفرضها إتـاوات على أصحاب 

السـيارات.
عـن  السـوق  إلى  فيصـل  البنزيـن  أمـا 
الذيـن  السـيارات  أصحـاب  طريـق 
بـدؤوا بيـع مخصصاتهـم المدعومـة من 
لجنـي  السـوداء  السـوق  في  الحكومـة 
الأربـاح، ويصـل قسـم آخر مـن البنزين 
عـبر التهريـب من لبنان بـإشراف "حزب 

اللبنـاني. اللـه" 
وسـبق أن قـال عضـو المكتـب التنفيذي 
الداخليـة  والتجـارة  التمويـن  لقطـاع 
الـدروبي  سـمير  حمـص  محافظـة  في 
تعقيبًـا  المحليـة،  "الوطـن"  لصحيفـة 
على توفـر المازوت في السـوق السـوداء 
إن  الحكوميـة،  المحطـات  في  وفقدانـه 
محليًـا  ليـس  المـازوت  هـذا  "مصـدر 
وليـس مـن مـازوت شركـة محروقـات 
)سـادكوب("، مؤكـدًا أنه "غـير شرعي، 
وعـلى الأغلـب هـو مهـرب مـن خـارج 

السـورية".  الأراضي 

تركت آثارها على مختلف القطاعات

حمص.. أزمة المحروقات توقف منشآت وتهدد أخرى بخسائر فادحة 

حاجز عسكري للفرقة الرابعة على مدخل حي الشيخ مقصود في حلب- 24 تشرين الثاني 2022 )وكالة هاوار(
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 المازوت في سوريا 
  الأسعار والدخل مقارنة مع دول أخر

سعر ليتر المازوت "الحر" في تشرين الثاني الماضي وفق •
برنامج الأغذية العالمي (WFP) 7072 ليرة سورية 5850 

ليرة سعر صرف الدولار في (السوق السوداء)
جر حساب متوسط الدخل الشهري من بيانات موقع •

"Numbeo"
 مصدر أسعار المازوت في الدول الأخر: موقع "غلوبال •

بترول برايس"

روسيا             ايران            مصر          تركيا            لبنان           الأردن        سوريا

سعر 
ليتر المازوت 

روسيا             ايران            مصر          تركيا            لبنان             الأردن        سوريا

متوسط دخل
الفرد الشهري 
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إنفوغراففعاليات ومبادرات
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إبراهيم العلوش

الأحداث الأخيرة في السويداء، التي وقعت في 
4 من كانون الأول الحالي، أعادت تأكيد رفض 

السوريين لنظام الأسد، عبر تمزيق صور رئيس 
النظام واقتحام مبنى المحافظة، وأثبتت الأحداث 

أن هذا النظام لم يطور أي طريقة للتعامل 
مع الناس، ولم يكلّف نفسه تفهّم ردود فعل 
المتظاهرين، وكما في أول مظاهرة قام بها 

السوريون، فقد أطلق النار عى المتظاهرين 
معتقدًا أن المظهر العسكري وحده كفيل بتراجع 

الناس عن مطالبهم.
نفس اللغة لا يزال يتحدث بها أنصار النظام 
و"شبيحته"، الذين ادّعوا أن جهة مجهولة 

ومندسّة هي التي أطلقت النار عى المتظاهرين 
وعى قوات الشرطة وقتلت وجرحت عددًا 

منهم، في محاولة لإثبات سلمية ردود فعل 
النظام وحرصه عى أرواح المواطنين، الذين قتل 

منهم مئات الألوف بالبراميل وبالصواريخ، ولا 
يزال إلى اليوم يعتقل عشرات الألوف ويتسى 

بتعذيبهم وابتزاز أهاليهم.
أهالي السويداء ذاقوا نفس معاناة السوريين 
من تهجير، وعانوا من عصابات وميليشيات 
النظام التي اصطنعها قادة المخابرات، أمثال 

وفيق ناصر وكفاح الملحم، مثل عصابة راجي 
فلحوط وغيرها من العصابات التي قتلت أعدادًا 
كبيرة من أهالي السويداء، ومن أبرزهم الشيخ 

البلعوس الذي رفض مع أنصاره أن تتحول 
السويداء إلى وجبة إيرانية شهية.

عى واجهات المباني الحكومية، لا تزال صورة 
بشار الأسد تعلقّ في مناطق سيطرة النظام، 
بزي عسكري استولى عليه وعى الرتب التي 
يحملها بطريقة غير شرعية وغير مهنية في 
صيف عام 2000، إذ تم ترفيعه عبر العصابة 

العسكرية التي استولت عى مقاليد الحكم في 
قيادة الأركان، وكان يرأسها مصطفى طلاس، 
العصابة التي اغتصبت الحكم بعد وفاة حافظ 
الأسد وسلّمت البلاد بانقلاب أبيض إلى بشار 

الأسد، وكانت الرتب والترفيعات تنهال عليه 
بشكل يثير السخرية.

وبنفس الطريقة التي قام بها السوريون منذ 
2011، ارتقى أهالي السويداء إلى الصورة 

المعلّقة عى واجهة مبنى المحافظة ومزقّوها، 
ومرّغوا صور حافظ الأسد المؤسس الحقيقي 

لهذا الخراب الذي تعانيه سوريا اليوم.
أما قوات النظام فقد استعرضت قوتها بسيارات 

مدرعة، وأطلقت النار عى المتظاهرين الذي 
دخلوا مبنى المحافظة معبرين عن رفضهم لهذا 

النظام ولسياساته، التي أوصلتهم إلى الجوع 
والقهر والقتل المنظم من قبل أجهزة المخابرات، 
التي لا يهمها إلا بقاء صورة بشار الأسد معلّقة 

عى المباني الحكومية.
جربّ النظام إخضاع أهالي السويداء عبر تسفير 

فصائل من "داعش" إلى مدينتهم، وتهديد 
الأهالي بالخطر "الداعشي" الذي تتاجر به 

أجهزة النظام وتدعم وجوده بشكل علني في 
السويداء، وقد قام الفصيل الذي تم ترحيله 

بالباصات الخضراء من دمشق إلى السويداء 
بقتل وخطف عدد من أهالي السويداء بشكل 

مأساوي، وكانت مساهمة نظام الأسد واضحة 
في هذا الانتهاك الإرهابي الذي أثبت أنه شريك 

لقوات "داعش"، ويعيد تأهيلها لتعمل ضد 
معارضيه بالتوازي مع إطلاقه الدائم لنغمة 

محاربة الإرهاب والتطرف التي يتاجر بها بشكل 
مكشوف.

وجربّ النظام التحريض الطائفي بتنظيم 
عصابات من المجرمين الذين يسكنون المناطق 

البدوية وتحريضهم عى أهالي السويداء، 
مستعملًا أساليبه المتقَنة في تمزيق النسيج 

السوري لمصلحة بقاء عائلة الأسد، ولكن هذا 
الأسلوب تم التغلب عليه بفضل توحد أهالي 

السويداء ومحاربتهم للعصابات الإجرامية.
كما جربّ النظام إيقاع الحرب بين درعا 
والسويداء، وكانت أجهزة المخابرات تعد 

لحرب بين أهالي المحافظتين، ولكن العقلاء 
من الطرفين رفضوا هذا التحريض الطائفي، 

وتمسكوا بحسن التعامل بين الجارتين، رافضين 
اللعبة المخابراتية التي نجحت في بعض المدن 

السورية، كمدينة حمص التي تم فيها تأجيج 
الشعور الطائفي ضد المتظاهرين، وتصوير 
المطالب بالحرية كمطالب طائفية تستهدف 

ترحيل العلويين من المحافظة، ناسفة تعايش 
الناس في حمص وتسامحهم.

تغلّب أهالي السويداء عى ألاعيب النظام 
وعصاباته عبر توحدهم خلف شيوخ العقل 

الدينية، بعد أن فشلت القوى السياسية 
بتوحيدهم، وهم تجمعوا، في 4 من كانون 

الأول الحالي، مطالبين النظام بوقف سياسات 
التجويع، فالبلاد بلا خبز وبلا كهرباء وبلا 

محروقات، والنظام يتعلل بحرب أوكرانيا 
وبحصار إيران، ويطالب بعض أنصار النظام أن 
يتظاهر الناس ضد العقوبات الدولية عى نظام 

الأسد، ويحاولون تبرئته من الجرائم الجسيمة 
التي ارتكبها ولا يزال مستمرًا بارتكابها عبر 

السنوات العشر الماضية.
مظاهرات السويداء ضد الجوع والقمع 

والتهجير استمرار لثورة السوريين منذ ربيع 
العام 2011، وتأكيد عى أن هذا النظام غير 
جدير بحكم سوريا، ويجب أن يتم تخليص 
السوريين منه ومن عصاباته، وهو يفشل 
كل يوم في إدارة البلاد، والوقائع تثبت ذلك 

سواء عبر فشل النظام بإدارة الحياة اليومية 
للسوريين، أو عبر فشله في إخراج السوريين 

من العزلة الدولية، وفشله في إيجاد لغة جديدة 
للتفاهم مع السوريين ومشاركتهم القرارات 

التي تهم حياتهم وتحفظ كرامتهم. 
لقد أثبت النظام عبر إطلاق النار عى 

المتظاهرين من جديد أنه لم يطوّر أي نشاط 
سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في 

سوريا، باستثناء وحيد هو تطويره صناعة 
"الكبتاجون" وتطوير طرق تسويقه وتهريبه 
إلى الدول المجاورة، إلى درجة أن "الكبتاجون" 

صار أهم علامة مميزة لنظام الأسد الذي 
يستثمر في هذه التجارة من أجل ضمان 
استمراره عى أطلال سوريا التي خرّبها.

 نبيل محمد

مجموعة من الفنانين السوريين يظهرون في 
فيديو واحد، يجيبون عن سؤال يُطرح عليهم 

في برنامج عبر قناة "يلا ترند". فحوى السؤال 
هو كمية المازوت التي استطاع كل منهم 

تأمينها استعدادًا للشتاء، ولعله موضوع كثير 
الحضور عى لسان الفنانين السوريين في 

مختلف اللقاءات التي أجروها خلال السنوات 
الماضية، وحتى اليوم، عى اعتبار أنه واحد من 

منافذ الحرية المحدودة التي يستطيعون الحديث 
فيها. يمكنهم في هذا الموضوع بالذات إظهار 

استيائهم من الأحوال عامة، إضافة إلى توظيفه 
في قضية إصرارهم عى استمرار الإقامة في 

وطنهم، وإصرار بعضهم عى عدم مغادرته عى 
الرغم من كل الظروف الصعبة.

يظهر من بين الفنانين من يتحدث بصيغة "نحنا 
معتّرين"، وهو تعبير صائب وموجع بلا شك، 
وقد تردد عى لسان فنانين كثر سابقًا، منهم 
من يعاني للحصول عى دور ثانوي، وينتظر 

عى باب نقابة الفنانين الفتات الذي توزعه بين 
حين وآخر، ومنهم من يحمل صفة "نجم" مثل 

كندا حنّا، التي صرحت سابقًا عن صعوبة تأمين 
المازوت، وردت عى إحدى مجادلاتها عبر فيس 

بوك بأنها "معتّرة".
ما يثير الاستغراب، مرور هذا السؤال عى بعض 

الفنانين وكأنه سؤال عابر لا يخصّهم، وليس 
قضية عامة يعانيها كل سكان البلاد حاليًا. 

فتجد ممثلًا مثل أسامة السيد يوسف، يؤكد عدم 

حاجته أصلًا إلى المازوت، بسبب عدم إحساسه 
بالبرد أصلًا، مستعرضًا عرقه أمام الكاميرا، 

قائلًا عن هذه البلاد إنها "معطاءة". 
تنتظر عند قراءة عنوان حول هذه القضية، أن 

تسمع شتيمة ما ستمر عى لسان أحدهم، أو أي 
تلميح سياسي، أو عى الأقل التعبير عن معاناة 
الملايين، الذين لو مرت الكاميرا من أمام أغلبهم 
تحمل السؤال ذاته، لاستطاعوا التعبير بعفوية 

وصدق أضعاف ما قدمه فنانو سوريا في هذا 
المجال، سواء في الفيديو المذكور سابقًا، أو عبر 

عشرات اللقاءات التي كان هذا السؤال واحدًا من 
أسئلتها، عى الرغم من أن كثيرين منهم انتظروا 

ساعات طويلة أمام محطات الوقود، ولازموا 
بيوتهم أيامًا بانتظار الـ50 ليتراً التي تقوم 

الدولة بتوزيعها بالسعر المحدد من قبلها، بل 
ودفع بعضهم الملايين لتحصيل كميات إضافية. 

يلفت النظر أيضًا حضور الفنان ليث المفتي، 
الذي هاجم اللاجئين السوريين في أوروبا 

مرارًا، وطرُد بعد ذلك من السويد التي كان قد 
حاول الحصول عى حق اللجوء فيها، ليعود إلى 
سوريا، ويتحدث اليوم عن 50 ليتراً من المازوت 

أكرمته الدولة بها، ليكون سعيه الأساسي في 
العمل موجهًا لمنع البرد عن أطفاله، حسب 

إجابته عن السؤال المطروح. 
يعيد الفيديو إلى الأذهان، وقوف ستة فنانين 

سوريين عى رأسهم وائل رمضان، في فيديو تم 
نشره قبل أكثر من عامين، حيث تحاول 

المجموعة فيه التعبير عن معاناتها بطريقة 
كوميدية ساذجة للغاية. يجيبون بأغنية "يبا 

لا لا لا لا" لفيروز، عن أسئلة تستفسر إن كان 
لديهم كهرباء أو مازوت أو غاز، فيكون السؤال 

الأخير، إن كانوا عازمين عى ترك بلادهم، 
فيجيبون الجواب ذاته، ليظهر الفيديو محاولة 

للتعبير عن صمودهم، ورفضهم الهجرة، 
وعشقهم لبلدهم، بطريقة بعثية رخيصة 

خالصة، بدلًا من أن يكون محاولة للتعبير عن 
تأزم أوضاعهم، و"تعتيرهم". 

عشرات الفنانين السوريين غادروا سوريا خلال 
السنوات الأخيرة، بحثًا بالدرجة الأولى عن بلاد 

لا تعاني مشكلة في الخدمات، ضامنين قدرتهم 
عى الاستمرار بالعمل فيها عى أقل تقدير، 
ولعل دبي كانت الوجهة الأكثر اختيارًا، لكن 

آخرين لم يقدروا عى اتخاذ هذا القرار بعد، ولم 
تسنح الفرصة لهم، فيرتهنون لفكرة الصمود، 

كشكل من أشكال درء الخجل، إذ ليس من 
السهل عى الكثيرين أن يقولوا "أتمنى السفر 
إلى الخارج لكن لم تأتني فرصة مناسبة بعد"، 

ذلك قد يخدش صورة النجم في أذهانهم عى 
الأقل. كما أن أي فرصة للتعبير عن الصمود، هي 
إن لم تأتِ بأي نتيجة، فعلهّا تجد حضورًا مرحّبًا 

به في نقابتهم، وتظهر وطنيتهم أمام الجمهور، 
الذي علّه أكثر من يعرف بأن أيًا منهم لن يفوّت 

فرصة عمل في الخارج، إلا من بلغ من العمر 
عتيًا.  

رأي وتحليل

الفنان السوري والمازوت

السويداء تعيد تمزيق الأسد
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جنى العيسى
حسن إبراهيم

لجين مراد

لم تفلـح خطـط الاسـتجابة الأمميـة والدولية 
السـوريين  اللاجئـين  تعليـم  أزمـة  حـل  في 
سـنوات،  مـدى  عـى  لبنـان  في  المتفاقمـة 
مسـجلة إخفاقًـا يضاف إلى سـجل الإخفاقات 
مـن  السـوريون  بهـا  تأثـر  التـي  العديـدة 
البـلاد. وخـارج  داخـل  واللاجئـين  النازحـين 

معيشـية  أزمـات  عـدة  اللبنانيـون  يعـاني 
كان  البـلاد،  تـضرب  وسياسـية  واقتصاديـة 
النصيـب  السـوريين  اللاجئـين  لأطفـال 
"الأكـبر" مـن الآثـار السـلبية الناتجـة عنها، 
وجـاء التمييـز العنـري وتعامـل السـلطات 
واقعهـم  يخـص  فيـما  وقراراتهـا  الحكوميـة 
التعليمـي، ليدفـع بنسـبة الأطفـال المتسربين 
مـن المـدارس إلى الازدياد والوصـول إلى أرقام 

مسـبوقة. غـير 
أزمـة  الملـف،  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
في  السـوريين  للاجئـين  التعليميـة  العمليـة 
أو  الحكوميـة  سـواء  اللبنانيـة،  المـدارس 
الخاصـة، وتعامل السـلطات معهـا، بالإضافة 
إلى دور المنظـمات الأمميـة في تخفيف العبء 
المقترحـات  خـبراء  مـع  تبحـث  كـما  عنهـم، 
ومـدى  التعليـم،  واقـع  لتحسـين  الممكنـة 
إمكانيـة تحقيقهـا، في ظل الظـروف الحالية.
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منـذ عـام 2019، شـهد قطـاع التعليـم في لبنـان 
أزمـات متتاليـة، قوبلـت جميعهـا بحلـول مع وقف 
التنفيـذ، مـا أخّـر موعـد العـودة إلى المـدارس في 
مـرات كثـيرة بالنسـبة للطـلاب اللبنانيـين، وحـال 

دون العـودة أساسًـا للطـلاب السـوريين.
متأثـرة  اللبنـاني  التعليـم  قطـاع  أزمـة  وتفاقمـت 
بأزمـة المصـارف التي ظهـرت عـام 2019، وأعقبها 
انفجـار مرفـأ بـيروت في آب 2020، الـذي وضـع 
المشـكلات  مـن  المزيـد  مـع  مواجهـة  في  لبنـان 
الاقتصاديـة، وأسـهم بالمزيـد من الانهيـار المالي في 
لبنـان، عـززه مـا رافق ذلـك مـن تقلبات سياسـية 
الطاقـة  بمـوارد  أزمـة  جانـب  إلى  واقتصاديـة، 
وضعت سـوق المحروقـات في حالة عدم اسـتقرار.

هـذه العوامـل وغيرهـا أدت إلى تدهور قيمـة الليرة 
اللبنانيـة أمام الـدولار الأمريي بنسـبة وصلت إلى 
أكـر مـن %90، ليكـون قطـاع التعليم واحـدًا من 

أبـرز القطاعـات المتأثرة بتلـك الأزمات.
أبـرز  مـن  كان  الـدولي،  للبنـك  تقريـر  وبحسـب 
تداعيـات الأزمـة الاقتصاديـة عـلى قطـاع التعليم، 
انتقـال حـوالي 55 ألف طالـب من التعليـم الخاص 
إلى الحكومـي، جـراّء العجز عن تسـديد الأقسـاط، 

مـا ضاعـف الضغـط عـلى القطـاع الحكومي.
وقبـل عـام 2019، كانـت نسـبة الطلاب المسـجلين 
في التعليـم الخـاص المجـاني وغـير المجـاني للعام 
الـدراسي -2017 2018 نحـو %66 مـن إجـالي 
عدد الطـلاب، بينـا انخفضت هذه النسـبة بحوالي 
الـدراسي -2020 2021، بحسـب  العـام  %6 في 
إحصائيـة صـادرة عـن "المركـز التربـوي للبحوث 

لبنان. في  والإنمـاء" 

التعليم عن بُعد.. ضغوط إضافية
التعليـم عـن بعُـد، لأول مـرة، بعـد  طـُرح خيـار 
انفجـار مرفـأ "بـيروت" الـذي أسـفر عـن تضرر 
حـوالي 163 مدرسـة، وعـرضّ طفـلًا واحـدًا على 
الأقـل مـن بـين كل أربعة أطفـال في المدينـة لخطر 

فقـدان تعليمهـم.
بينـا صـار التعليـم عـن بعُـد ضروريـًا في أنحاء 
البـلاد كافـة، في ظـل انتشـار فـيروس "كورونـا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( عـام 2020، ومـا فرضه 
والطـلاب  المعلمـين  عـلى  كبـيرة  تحديـات  مـن 

وعائلاتهـم.
وفي العـام الـدراسي المـاضي، لم يتلـقّ 700 ألـف 
طفـل تعليمهم، أي ثلث السـكان في سـن الدراسـة، 
بينـا تلقى حوالي مليـون و300 ألف طفـل تعلياً 
محـدودًا، إذ لم يملـك قطـاع التعليم منصـات رقمية 

مؤهلـة للتعليم عـن بعُد.
وأظهـرت دراسـة اسـتقصائية أجرتهـا "الجامعـة 
اللبنانيـة الأمريكيـة" )LAU(، ومركـز "الدراسـات 
 ،)Centre for Lebanese Studies( اللبنانيـة" 
المحليـة لأبحـاث  بالإضافـة إلى "شـبكة المشـاركة 
اللجـوء" )LERRN(، أن الجـزء الأكبر مـن التعليم 

عـن بعُـد في لبنان اعتمد عـلى تطبيق "واتسـاب"، 
دون أي اسـتعدادات أو توجيهـات لكيفيـة تقديـم 

تعليـم فعـال عـبر هـذا التطبيق.
الطـلاب، معظمهـم مـن  كـا تعـذّر عـلى مئـات 
جـراء  بعُـد،  عـن  للتعليـم  الوصـول  السـوريين، 
عجزهم عـن تأمين الأجهـزة الإلكترونيـة والانقطاع 

الكهربـائي. للتيـار  المسـتمر 
يـأتي ذلـك في وقـت يعجـز فيـه السـوريون عـن 
توفـير الحـد الأدنى مـن الإنفـاق الـلازم لضـان 
إذ يعيـش تسـعة مـن  الحيـاة،  البقـاء عـلى قيـد 
فقـر  في  سـوريين  لاجئـين  عـشرة  كل  أصـل 
مدقـع، وفـق تقريـر لمفوضيـة اللاجئـين، وبرنامج 
الأغذيـة العالمـي، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 

.2021 أيلـول  مـن   29 في  )يونيسـف(، 

المعلمون يضربون.. تلاعب بالمساعدات
"بنتـي صف تاسـع ولهـلأ )حتـى الآن( مـا أخدت 
ولا درس"، هـذا مـا قاله اللاجئ السـوري في لبنان 
أديـب القـاق لعنـب بلـدي، معربـًا عن قلقـه حيال 
مسـتقبل ابنته غنـى التي تدرس في الصف التاسـع 
بدوام مسـائي بمدرسـة حكومية، برفقـة أخيها عبد 

الحكيـم في الصف السـادس.
قبـل  أخبرتهـم  المدرسـة  إدارة  أن  أديـب  وأضـاف 
أيـام بتأجيـل موعـد بـدء الـدوام المسـائي للطلاب 
إضراب  اسـتمرار  إلى  ذلـك  وأرجعـت  السـوريين، 

المعلمـين.
المتزايـدة، يسـتقبل  وبسـبب الأزمـات الاقتصاديـة 
المعلمـون اللبنانيون موعـد العام الـدراسي، في كل 
عـام، بتنظيـم إضرابات، وعـدم التحاقهـم بالمدارس 
احتجاجًـا عـلى انخفـاض قيمـة رواتبهـم التـي لا 
تتناسـب مـع الغـلاء المعيـي في لبنـان، بالإضافة 
منحهـم  رواتبهـم، وعـلى عـدم  تسـلمّ  تأخـر  إلى 
الحوافـز المروفـة لهـم مـن قبـل البنـك الدولي.

وتزداد حـدة الإضراب في الدوام المسـائي المخصص 
للطـلاب السـوريين، رغـم أن نصف أمـوال المانحين 
المخصصـة لدعـم اللاجئـين السـوريين في لبنـان 

تذهـب لـوزارة التعليـم اللبنانية.
الطـلاب  عـن  المسـؤولين  المعلمـين  رواتـب  أزمـة 
السـوريين، ترتبـط بتحويـل المانحـين المسـاعدات 
المركـزي  البنـك  طريـق  عـن  الأمريـي  بالـدولار 
قبـل  المسـاعدات  معظـم  يأخـذ  الـذي  اللبنـاني، 

المسـتفيدين. إلى  وصولهـا 
ويقـدم المانحون مبلغًـا محددًا بالـدولار لكل طالب 
سـوري مسـجل في المدرسـة الحكوميـة، معتمدين 
عـلى المعلومـات المقدمـة مـن قبـل وزارة التربيـة 
والتعليـم اللبنانيـة التـي تتلاعـب بالأرقام، بحسـب 

تحقيـق أجرتـه قنـاة "الجديـد" اللبنانية.
وكشـف التحقيق عـن أن الوزارة تلقـت فائضًا يقدّر 
بحوالي سـبعة ملايـين دولار خلال العـام الدراسي 
للانحـين  تقاريـر  تقديـم  بسـبب   ،2020-2019

تتضمّـن عـدد طلاب أكـر مـن الحقيقي.

"أولادي التنـين الكبـار انحرمـوا من التعليـم، عم نحاول 
كلنـا لنخـي الصغـار يكملـوا تعليمهم"، بهـذه الكلات 
عـبّر اللاجـئ السـوري المقيم في لبنـان أديـب القاق عن 
قناعتـه بأهميـة متابعـة طفليـه الصغيريـن تعليمهـا، 

"مهـا كان الثمـن"، وفـق تعبيره.
 ،2013 لبنـان عـام  أديـب، بعـد لجوئـه إلى  اسـتطاع 
تسـجيل أطفالـه الأربعة في مدرسـة خاصة لكـن لفترة 
العائلـة كل مـا تملـك في  إذ أجبرتـه خسـارة  مؤقتـة، 
سـوريا وارتفـاع تكاليـف الالتحـاق بالمـدارس الخاصة 
عـلى البحـث عن بديـل، كا دفع سـوء الوضـع المعيي 
المدرسـة  الكبيريـن مـن  ابنيـه  الشـاب لاحقًـا لإخـراج 
للبحـث عن فرصـة عمـل تمكنها مـن مسـاعدة العائلة 

. ياً د ما
لطفليـه  أديـب  يجـد  لم  المتكـررة،  محاولاتـه  ورغـم 
الصغيريـن، غنـى وعبـد الحكيـم، مكانـًا في المـدارس 
الابتدائيـة القريبة، حيـث يقيم في محافظـة جبل لبنان، 
إذ أغلقـت تلـك المـدارس أبوابهـا في وجـه السـوريين، 
ومنعـت دخولهـم في الـدوام الصباحـي، كـا لم تقبـل 

بإضافـة دوام مسـائي لهـم.
سـجل أديـب أولاده في مدرسـة تبعـد عـن منزلهم نحو 
سـبعة كيلومـترات، موضحًا أنـه يدفع راتب ابنـه الكبير 
العامـل بأجـر شـهري لا يتجـاوز ثلاثة ملايـين ونصف 
المليـون ليرة لبنانيـة )نحـو 100 دولار أمريي(، لتأمين 

البنزيـن وتوصيل طفليـه إليها.
أمـام مدرسـة أولاد أديـب، ينتظر عشرات الأهـالي يوميًا، 
بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي، بحثـًا عن فرصة لتسـجيل 
السـوريين  اللاجئـين  معانـاة  إلى  مشـيراً  أبنائهـم، 
وحرمـان أطفالهم مـن التعليم، بسـبب محدودية الأعداد 
التـي تسـتقبلها المـدارس اللبنانيـة في الـدوام المسـائي 

للسـوريين. المخصص 

"التعليم في حالات الطوارئ"
يعتمـد لبنـان عـلى نمـوذج التعليـم في حـالات الأزمات 
الإنسـانية المتعـارف عليه عمومًـا بـ"التعليـم في حالات 
الطـوارئ"، وهـو النمـوذج الأكـر اعتـادًا في التفكير 
والتخطيـط لتعليـم الأطفـال اللاجئـين الذين يعيشـون 
مؤقتـًا في دول مضيفـة بانتظـار إعادتهـم إلى وطنهم.

"الدراسـات  مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  وبحسـب 
اللبنانية"، تؤكد السـلطات اللبنانية في أكر من مناسـبة 
اعتادهـا هذا النمـوذج، وهـي التي تنظـر إلى اللاجئين 
يتميـز  نازحـون، ومـن هنـا  أنهـم  مـن سـوريا عـلى 
هـذا الأسـلوب في العمـل الإنسـاني والإغـاثي بالتعامل 
مـع تعليـم اللاجئـين باسـتخدام السياسـات والبرامـج 
القصـيرة الأمـد، ويبتعـد عن اسـتخدام السياسـات التي 
تهـدف إلى الدمـج الاجتاعي أو الاقتصـادي أو التربوي 

الأمد. الطويـل 
اتجهـت وزارة التربيـة والتعليـم العـالي اللبنانية لفصل 
الطـلاب السـوريين عـن أقرانهـم اللبنانيـين في مقاعـد 
الدراسـة مـن خـلال اسـتحداث نظـام التعليم المسـائي، 
الأفـكار  تعزيـز  في  أساسـيًا  دورًا  لعـب  الـذي  الأمـر 
الطـلاب  عـلى  أكـبر  صعوبـات  وفـرض  العنريـة، 
السـوريين الذيـن يحاولـون الاندمـاج في بـلاد اللجوء.

كـا حرم هـذا النظـام كثيرين مـن الطلاب مـن التعليم، 
إذ يفضّل معظم السـوريين تسـجيل أطفالهـم في الدوام 
الـدوام  في  والمعلـات  المعلمـين  باعتبـار  الصباحـي، 
ليسـوا مـن أصحـاب  أي  "المتعاقديـن"،  المسـائي مـن 

التعليمية. المهـارات 
مـن  سـاعات،  لأربـع  المسـائي  التعليـم  فـترة  وتمتـد 
السادسـة مسـاء،  الظهـر حتـى  الثانيـة بعـد  السـاعة 
دون أوقـات راحـة للطـلاب، مـا يضعـف مـن جـودة 
التعليـم وقـدرة الطلاب عـلى تلقـي المعلومـة، بالإضافة 
للعـودة في وقـت  الطـلاب  العديـد مـن  إلى اضطـرار 
متأخـر إلى منازلهـم، جـراء طول المسـافة بين المدرسـة 
وأماكـن سـكن عائلاتهـم، مـع عـدم توفـر المواصـلات، 
"الدراسـات  مركـز  عـن  بحسب الدراسـة الصادرة 

اللبنانيـة". 
 وقبـل بـدء العام الـدراسي الحـالي، نفى وزيـر التربية 
والتعليـم العـالي في حكومـة تريـف الأعـال، عباس 
الحلبـي، احتاليـة دمـج الطـلاب السـوريين بالتعليـم 
الرسـمي قبـل الظهـر، بعـد حديـث عـدة مصـادر غير 
إلا  وليـس  الأمـر "غـير مطـروح،  أن  رسـمية، معتـبراً 
مؤامـرة عـلى التعليم الرسـمي، لعدم تشـجيع الأهل على 

الرسـمية". تسـجيل أولادهم بالمـدارس 
اللاجـئ السـوري المقيـم في لبنـان أديـب القـاق، قـال 
لعنـب بلـدي، إنه راجع مدرسـة طفليه قبـل فترة قصيرة 
خـلال فـترة الـدوام الصباحي للطـلاب اللبنانيـين، لكنه 
قوبـل بالإسـاءة مـن قبل إحـدى المعلات التـي "رفضت 
الأطفـال  دوام  خـلال  المدرسـة  إلى  سـوري  دخـول 

تعبيره. بحسـب  اللبنانيـين"، 

عقبات إضافية
إلى جانـب الفصـل بـين الطـلاب، عرقلـت وزارة التربية 
اللبنانيـة دخـول الطـلاب السـوريين إلى المـدارس مـن 
خلال منـع الطلاب من إجـراء الاختبارات المدرسـية دون 
تقديـم أوراق رسـمية، مـا أجـبر العديـد مـن العائـلات 
السـورية عـلى دفع مبالـغ تفـوق قدرتها، والعـودة إلى 
سـوريا بظـروف خطـرة لاسـتخراج الوثائـق الرسـمية، 
بحسـب تقريـر صـادر عـن منظمـة "هيومـن رايتـس 

ووتـش" عـام 2021.
مـن جهتـه، قـال أديـب القـاق، إن العديد من المـدارس، 
بينها مدرسـة طفليـه، لم تضـع الأوراق الرسـمية شرطاً 

للقبـول هـذا العـام على خـلاف الأعـوام الماضية.
وفي آذار المـاضي، وثـّق تقريـر لمنظمة "هيومـن رايتس 
ووتـش" الحقوقيـة عـدم قـدرة العديـد مـن الأطفـال 
اللاجئـين عـلى الالتحـاق بالمـدارس العامـة، لأن أسرهم 
لا تسـتطيع تحمـل تكاليـف المواصـلات، أو لأن المدارس 

تسـجيلهم. رفضت  العامـة 
وحسـب التقريـر، أفـاد %29 مـن أصـل 443 طفـلًا، 
في عـام 2019، بـأن المـدارس اللبنانية رفضت السـاح 
للأطفـال السـوريين بإجـراء امتحانـات إلزاميـة، إذا لم 
تكـن لديهـم إقامـة قانونيـة في لبنـان، وهـي مطلوبـة 
ابتـداء مـن سـن 15 عامًـا، ولكـن %70 من السـوريين 
لا يسـتطيعون تحمّـل تكاليفهـا أو هـم غـير مؤهلـين 

للحصـول عليهـا.

التعليم الحكومي..
السوريون ممنوعون من "الدمج"

)AP(2022 أطفال سوريون في مكب بلاستيكي في بيروت 30- من حزيران

قطاع متهالك وأزمات تتراكم
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يكـون  فلـن  اللبنانيـون،  يتعلـم  لم  "إذا 
ممكنًـا تعليـم غـير اللبنانيين، مهـا كانت 
الأسـاليب والمشـاريع"، عبارة حملهـا بيان 
لـوزارة التربيـة والتعليـم في لبنـان، صدر 
في 27 مـن أيلـول الماضي، لخّصت أسـباب 
رفض الـوزارة السـاح للمـدارس الخاصة 
تعهـد  رغـم  اللاجئـين،  طـلاب  بتدريـس 
الجهـات المانحـة بتحمّـل جميـع التكاليف 

والرسـوم.
وأكـدت الـوزارة عـدم قبولهـا أي محاولـة 
لدمج طـلاب نازحين وتوطينهـم من خلال 
القطـاع التربـوي الخـاص، ووصفت دمج 
الخاصـة  بالمـدارس  السـوريين  التلاميـذ 
بـ"التوطـين المقنّـع"، واعتـبرت أن قرارها 
وتربويـة  وطنيـة  "سياسـة  مـن  يـأتي 

واضحـة، تقضي بإعـادة النازحين إلى 

المناطـق الآمنـة في سـوريا وهـي كثيرة".
وهـددت أصحـاب تلـك المـدارس الخاصة، 
العـروض،  تلـك  عـلى  موافقتهـم  بحـال 
باتخـاذ إجـراءات عقابية ضدهم، بـدءًا من 
عـدم الاعـتراف بقانونيـة تسـجيل هـؤلاء 
التلاميـذ، وصـولًا إلى منـع تلـك المـدارس 
مـن اسـتقبال تلاميـذ جـدد، وإيقافهـا عن 
الاسـتمرار في التدريس، وسـحب تراخيص 

الاقتضاء. عنـد  عملهـا 
وفي ظـل مـا يتعـرض لـه اللاجئـون في 
لـدى  كان  اللبنانيـة،  الحكوميـة  المـدارس 
أطفالهـم  تدريـس  خيـار  منهـم  العديـد 
السـويةّ  ترتفـع  بمـدارس خاصـة، حيـث 
المعاملـة  مـا  نوعًـا  وتقـل  التعلميـة، 
التمييزيـة، لكن هـذا الخيار لم يعـد متوفراً 
رسـميًا هذا العـام، ولكن عمليًا، بحسـب ما 
رصدتـه عنـب بلـدي، لم تلتـزم العديد 
مـن المـدارس بهـذا القـرار، دون 

أسـباب واضحـة لذلـك.

الدفع بالدولار حصرًا
العـام  بدايـة  قبـل 
الحـالي،  الـدراسي 
الشـاب حسين  سـجّل 
 32 )سـوري  الخلـف 
عـي  طفلـه  عامًـا( 
في  سـنوات(  )سـبع 
وطفلتـه  الأول  الصـف 
سـنوات(  )أربـع  سـمر 
في صف "روضـة ثانية" 
قضـاء  غاديـر  بلـدة  في 
كـسروان )تبعـد عـن العاصمة 

كيلومـتراً(.  22 بـيروت 
الـذي يفُـترض  الطفـل عـي 
أن يكـون في الصـف الثـاني، 
الالتحـاق  عـن  عامًـا  تأخـر 
سـابقًا في صفـوف الروضـة، 
لعـدم قـدرة العائلـة ماليًـا، مـا 
زاد عليـه عامًـا دراسـيًا إضافيًـا، 
إذ تضـع المـدارس الحكوميـة والخاصة في 
لبنـان شرطاً لقبـول أي طالب ضمن الصف 
صـف  في  دراسـة  ينهـي  أن  وهـو  الأول، 
ريـاض أطفـال واحـد كحـد أدنى، من بين 

صفـوف ريـاض الأطفـال التـي تبـدأ مـن 
روضـة أولى بعمـر ثلاث سـنوات، وروضة 
ثانيـة بعمـر أربـع، وثالثـة بعمـر خمـس 

سـنوات.
اختـار الشـاب السـوري الـذي يعمـل في 
أحـد المطاعـم براتب شـهري حـوالي 200 
لتعليـم  خاصـة  مدرسـة  أمريـي،  دولار 
طفليـه، بدلًا مـن المـدارس الحكومية، كون 
الرسـمية  المـدارس  في  التسـجيل  أولويـة 
جـرى  حـال  وفي  اللبنانيـين،  للطـلاب 
قبـول الطـلاب السـوريين، تحدد المدرسـة 
دوامهـم في فـترة بعد الظهر حتى السـاعة 
السادسـة مسـاء، وهـي عقبـة أخـرى أمام 

لأهالي. ا
في  السـورية  العائـلات  بعـض  اضطـرت 
أطفالهـا في مـدارس  لبنـان إلى تسـجيل 
خاصـة كحـل بديـل وإجبـاري، مـا وضع 
لا  وتكاليـف  ماديـة  أعبـاء  عاتقهـم  عـلى 
تتناسـب مع واقعهم الاقتصـادي والمعيي 

المـتردي.
التكاليـف  إن  بلـدي،  لعنـب  الشـاب  قـال 
المالية للمدرسـة الخاصة تشـكّل عبئـًا ماليًا 
إضافيًـا عـلى عاتـق العائلة، وتشـغل بالها 
قبل أشـهر مـن بدايـة كل موسـم دراسي، 
أنـه  وذكـر  الشـهرية،  الأقسـاط  خاصـة 
دفـع رسـم التسـجيل عـن صـف الروضة 
والصـف الأول 40 دولارًا أمريكيًـا في بداية 

الـدراسي. العام 
والتعليـم  التربيـة  وزيـر  إصرار  ورغـم 
العـالي في لبنان، عبـاس الحلبـي، على أن 
يكـون دفع الأقسـاط في المـدارس الخاصة 
عـددًا  ذلـك  يمنـع  لم  اللبنانيـة،  باللـيرة 
منهـا مـن فرض دفـع جـزء من أقسـاطها 
بالـدولار، وهـو مـا عـززه قـرار حكومـي 
برفض تعليـم طلاب النازحـين في المدارس 

الخاصـة.
محاذيـر  عـدة  الحلبـي  قـرار  كـا حمـل 
يعتـبر تجاوزهـا خرقـًا قانونيًـا، مفادهـا 
عـدم جـواز فـرض المـدارس الخاصـة غير 
المجانيـة أي مبالـغ، أياً كانت تسـميتها وأياً 
كانـت مقاديرهـا عـلى أوليـاء أمـر الطلاب 
القسـط  إلى  بالإضافـة  فيهـا،  المسـجلين 
المـدرسي الـذي تسـتوفيه مـن كل منهـم.

تكاليف مرافقة للمدارس الخاصة
تكاليـف وأعباء مالية مدرسـية تـلازم عائلة 
الـدراسي، حرمتهـا  العـام  الشـاب طـوال 
مضافـة  عديـدة،  احتياجـات  تأمـين  مـن 
إلى تكاليـف فرضتهـا الحيـاة اليوميـة من 
إيجار منـزل وفواتـير كهرباء وغـاز ومياه 
وفـق  وغيرهـا،  وأدويـة  غذائيـة  ومـواد 

الشـاب حسـين الخلـف.
وأضـاف حسـين أنه يدفـع نهاية كل شـهر 
والقسـط  أشـهر،  سـبعة  لمـدة  دولارًا   20
الشـهري لطالـب الصـف الأول 30 دولارًا، 
وتزيـد الدفعات الشـهرية كلـا علا الصف، 
لافتـًا إلى أن الكتب والقرطاسـية يشـتريها 

الطلاب. أهـالي 
ودفـع هـذا العام ثمـن كتب صـف الروضة 
عـن  عـدا  دولارًا،   50 يقـارب  مـا  الثانيـة 
وألـوان،  وأقـلام  دفاتـر  مـن  القرطاسـية 
دولار،   100 حـوالي  الأول  الصـف  وكتـب 
المدفوعـات  إلى  القرطاسـية، يضـاف  دون 
لبـاس المدرسـة الخاصـة الـذي تـم شراؤه 
مـن المدرسـة بقيمـة 25 دولارًا، كـا يجب 
لبـاس  شراء  الأول  الصـف  طالـب  عـلى 
 25 بقيمـة  المدرسـة  هيئـة  مـن  الرياضـة 
دولارًا )هـذا اللبـاس إجبـاري لا يتم دخول 
الالتـزام بالـزي المـدرسي(. الطـلاب دون 

تفرض كل مدرسـة خاصة لباسًـا مدرسـيًا 
خاصًـا بهـا يختلف عن غيرها مـن المدارس، 
وفي حـال نقـل الطالب من مدرسـة لأخرى 

يجـب عليه شراء لبـاس جديد.
يوصل حسـين طفليه إلى المدرسـة بدراجته 
الناريـة، لعـدم قدرتـه عـلى دفـع مبلغ 20 
دولارًا في الأسـبوع تفُـرض عـلى كل طالب 
أن  إلى  لافتـًا  المدرسـية،  بالحافلـة  لنقلـه 
أعبـاء التكلفـة الماديـة لا تنفـي أن المدارس 
الخاصـة أفضـل مـن المـدارس الحكوميـة 

مـن ناحيـة الاهتـام والتواصل مـع الأهل، 
مسـتوى الطالب التعليمي. لتحسـين 

التنمر.. أحد الأسباب 
حسـين  الشـاب  لجـوء  أسـباب  تكـن  لم 
لتسـجيل أطفاله بالمـدارس الخاصـة بعيدة 
عـن تلك التي دفعت الشـاب السـوري قيس 
إبراهيـم )33 عامًـا( لتسـجيل طفله محمد 
)سـت سـنوات( في الصـف الأول، وطفلته 
أمـيرة )أربـع سـنوات( في صـف الروضة 
الثانيـة ضمن إحـدى المـدراس الخاصة في 
بلـدة السـعديات، وتبعـد 26 كيلومـتراً عن 

بيروت. العاصمـة 
تعـرضّ بعـض الطـلاب السـوريين للتنمر 
الـدوام  الحكوميـة، وتحديـد  المـدارس  في 
تكـرار  إلى  إضافـة  المسـاء،  فـترة  خـلال 
هـي  الإضرابـات،  بسـبب  التعليـم  توقـف 
أسـباب يراهـا قيـس الذي يعمـل في إحدى 
المـزارع، كافية لتسـجيل طفليه في مدرسـة 

. صة خا
وزعـت المدرسـة جدول الأقسـاط والرسـوم 
محـددة باللـيرة اللبنانيـة، لكـن لا مانع من 
أن يدفـع الأهل بالدولار، ويدفـع قيس مبلغ 
150 دولارًا كقسـط لطفلـه محمـد، و135 
دولارًا لطفلتـه أمـيرة، خـلال السـنة، وهي 
مقسـمة عـلى دفعـات حددتهـا المدرسـة، 
ورسـوم تسـجيل عـن كل طفل تبلـغ 120 
للمدرسـة  40 دولارًا  إلى  بالإضافـة  دولارًا، 

بـدل احتياجـات مـن أوراق ومطبوعات.
كـا دفـع قيمـة اللباس الـذي اشـتراه من 
شراء  وتكلفـة  دولارات،  عـشرة  المدرسـة 
القرطاسـية 30 دولارًا، يضـاف إليهـا مبلغ 
15 دولارًا أجـرة نقـل للبـاص )أوتـوكار( 
بعُـد  بحسـب  وتزيـد  طالـب،  كل  عـلى 

المنطقـة عـن المدرسـة، كـا قـال قيـس.

إن أصل مشكلة تفاقم أزمة التعليم للاجئين السوريين في لبنان كجميع 
الأزمات المرافقة لها، هو غياب منظمة أو جهة سياسية أو هيئة حقوقية 

رسمية تمثّلهم بشكل رسمي، فتدافع عن حقوقهم وتحميهم من 
التعرض للإساءة أو لانتهاكات حقوق الإنسان.

الباحث والمدرب في منظمات المجتمع المدني، والخبير في شؤون الحوكمة، 
الدكتور باسم حتاحت

المدارس الخاصة للسوريين
رسميًا ممنوعة.. عمليًا مسموحة والدفع بالدولار

المصدر: الأمم المتحدة، المركز التربوي للبحوث والإنماء

تلاميذ يلعبون قي باحة مدرسة بمنطقة المرج البقاع في لبنان )مركز غرسة التعليمي(
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أين 
المنظمات 

من 
واقع 

التعليم؟

مـن  العديـد  ركّـزت  الأولى،  السـنوات  منـذ 
المنظـات الأمميـة والدولية جهودهـا على ضان 
حـق تعليـم الأطفال السـوريين في لبنـان، ولكن 
الأزمـات الاقتصاديـة الإقليميـة والدولية أسـهمت 
لهـم،  المقـدم  والتمويـل  الدعـم  حجـم  بنقـص 
والـذي أثرّ بشـكل مباشر عـلى الواقـع التعليمي 

في البـلاد.
وبحسـب تقرير صـادر عـن مفوضيـة اللاجئين 
في حزيـران 2021، يقـدم المانحـون الدوليـون 
التعليـم في  لقطـاع  مليـون دولار سـنوياً   300
لبنـان، لكـن هـذا المبلغ يغطـي جـزءًا ضئيلًا من 
الطـلاب المحتاجـين، إذ تغطـي الخطـة الرئيسـة 
التـي يمولونهـا الرسـوم المدرسـية لــ528 ألف 
إلى  بالإضافـة  فقـط،  وسـوري  لبنـاني  طفـل 
الـدوام  فصـول  تديـر  التـي  المدرسـة  تكاليـف 
الثـاني للطـلاب السـوريين، والتـي مُـوّل منهـا 

%41 فقـط حينهـا.
وتسـتهدف خطـة طـوارئ، لم تُموّل بعـد، 220 
ألـف طالب، دون أن تشـمل السـوريين في الدوام 
المسـائي، أو الفلسـطينيين، وتهـدف إلى تزويـد 
بالمسـاعدات  والمعلمـين  والمـدارس  العائـلات 

العينيـة والنقديـة.
الباحـث والمـدرب في منظـات المجتمـع المـدني، 
باسـم  الدكتـور  الحوكمـة،  والخبـير في شـؤون 
حتاحـت قال، إن أصل مشـكلة تفاقم أزمـة التعليم 
للاجئـين السـوريين في لبنـان كجميـع الأزمـات 
المرافقـة لهـا، هـو غياب منظمـة أو جهة سياسـية 
أو هيئـة حقوقيـة رسـمية تمثلّهم بشـكل رسـمي، 
فتدافـع عـن حقوقهـم وتحميهـم مـن التعـرض 

للإسـاءة أو لانتهـاكات حقـوق الإنسـان.
سياسـة  أن  بلـدي،  لعنـب  حتاحـت  وأضـاف 
إن  إذ  الأزمـة،  هـذه  تعـزز  اللبنانيـة  الحكومـة 
جميـع المنظـات الأمميـة التـي تقدم مسـاعدات 
للاجئـين السـوريين، هـي عبـارة عـن منظـات 
وسـيطة تقـدم الخدمـات لهم على أنهـم نازحون 
وضيـوف غير دائمـين، لكون الحكومـة تعتبرهم 

كذلـك أساسًـا، وعمـل هـذه المنظـات يخضـع 
لرقابـة الحكومـة بشـكل مبـاشر.

والأصـل في قضيـة التعليـم، أن اللاجـئ يحصل 
عـلى حقـه الكامـل في التعليـم عندمـا تعـترف 
الحكومـة بحـق الحايـة الإنسـانية لـه، لكن بما 
أن الحكومـة اللبنانيـة تتعامـل مـع هـذا الملـف 
بنـوع من الضغـط عـلى المجتمع الـدولي، تعتبر 
العمليـة التعليميـة مـن أهـم البرامـج التـي يتـم 
فيهـا انتهـاك حقـوق الأطفال السـوريين بشـكل 

كبـير، بحسـب الدكتـور باسـم حتاحت.

مستقبل "ضبابي" مع بدء الترحيل 
في 26 مـن تشريـن الأول المـاضي، وصلـت أول 
دفعـة مـن اللاجئـين السـوريين في لبنـان إلى 
الحكومـة  خطـة  بموجـب  السـورية،  الأراضي 

اللاجئـين. اللبنانيـة لإعـادة 
للأنبـاء  الرسـمية  السـورية  الوكالـة  وذكـرت 
)سـانا(، أن دفعـة مـن "المهجريـن" السـوريين 
معـبر  عـبر  اللبنانيـة  المخيـات  مـن  وصلـت 
"الدبوسـية" الحدودي مع ريف حمـص، للعودة 
إلى مناطقهـم "الآمنـة والمحـررة مـن الإرهاب"، 

عـلى حـد تعبيرهـا.  
وفي 4 من تموز الماضي، كشـف وزيـر المهجرين 
في حكومـة تريـف الأعـال اللبنانيـة، عصام 
عـلى  تنـص  لبنانيـة  خطـة  عـن  الديـن،  شرف 
إعـادة 15 ألف "نازح" سـوري من لبنان بشـكل 
شـهري، إلا أنـه لم يعـد إلا 511 شـخصًا فقـط، 
بحسـب أحـدث بيـان صـادر عـن "الأمـن العام 

اللبنـاني" في كانـون الأول الحـالي.
يعـود  ألا  كليًـا  "مرفـوض  إنـه  حينهـا،  وقـال 
النازحـون السـوريون إلى بلادهـم بعدمـا انتهت 
الحـرب فيها وباتـت آمنة"، لافتاً في الوقت نفسـه 
إلى خطـة بغـرض تشـكيل لجنـة ثلاثيـة تضـم 
النظام السـوري ومفوضية شـؤون اللاجئين، إلى 
جانـب لجنـة رباعيـة تتكوّن مـن تركيـا والعراق 

والأردن ولبنـان، لتحقيـق هـذه "العـودة".

ظـل  في  أنـه  اعتـبر  حتاحـت  باسـم  الدكتـور 
المعطيـات الحالية، لا يمكـن النظـر بإيجابية إلى 
مسـتقبل التعليـم في لبنـان، وطالمـا أن الحكومة 
يخلـق  ذلـك  فـإن  اللاجئـين،  لإعـادة  تضغـط 
ضبابيـة في موقـف الحكومة اللبنانيـة من جميع 

قضايـا حقـوق الإنسـان في لبنـان.
وحـول الحلول، أوضـح حتاحت أنه لأجـل أن تتم 
عمليـة تعليم الأطفال السـوريين في لبنان بشـكل 
طبيعـي أو تتحسـن وتتطـور، لا بد مـن الاعتاد 

عـلى خمس قواعد رئيسـة:
اللاجئـين 	  لتعليـم  أعـلى  مجلـس  إنشـاء 

يضـم  أن  عـلى  لبنـان،  في  السـوريين 
ممثلـين عـن المنظـات الدوليـة، وممثلـين 
عـن اللاجئـين )رؤسـاء المخيـات، أو لجنة 

السـوريين(. لتمثيـل  منتخبـة 
أن يحصـل هـذا المجلـس على اعـتراف من 	 

جهتين أساسـيتين هـا المنظـات الدولية، 
ووزارة التعليـم والتربيـة اللبنانيـة، وذلـك 
مشـترك  تعـاون  ضمـن  العمـل  بهـدف 

لإيجـاد الحلـول.
أو 	  لمنظـور  التدريـس  عمليـة  تخضـع  أن 

منطـق أو قواعـد الحاية الإنسـانية المؤقتة 
المتحـدة  أن تدفـع الأمـم  )بمـا في معنـاه 
والجهـات المانحـة للحكومـة اللبنانيـة بدل 

الأمر(. هـذا 
أن يصبـح ملـف تعليـم الأطفـال في لبنان 	 

المعارضـة  عنـد  الرسـميين  الممثلـين  لـدى 
السـورية، أحـد أهـم الملفات التي يراسـلون 
لضـان  المعتـبرة،  الأمميـة  الهيئـات  بهـا 

الحصـول عـلى نتائـج إيجابيـة.
أن تكـون هنـاك جهـة أو لجنـة أو منظمـة 	 

مـا، تتمثل طبيعـة عملها بمهمتـين، الأولى 
رصـد وتوثيـق، والثانية دور إعلامـي، ليتم 
رفع رصـد وتوثيق سـير العمليـة التعليمية 

إعلاميًـا إلى مراكـز القرار.

بحسـب إحصائيـة صـادرة عـن المفوضية 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين 
في أيلـول 2021، فـإن %30 مـن الأطفال 
السـوريين في لبنان في سـن المدرسـة )من 
سـتة إلى 17 عامًـا( لم يذهبوا إلى المدرسـة 
الالتحـاق  معـدل  انخفـض  بينـا  أبـدًا، 
بالمـدارس الابتدائية للأطفـال الذين تتراوح 
أعارهـم بين سـتة و14 عامًا بنسـبة 25٪ 

عـام 2021.
الاتجـاه  اسـتمر  للإحصائيـة،  ووفقًـا 
بـين  الأطفـال  عالـة  في  التصاعـدي 
السـوريين في لبنـان عـام 2021، إذ يعمل 
و825  ألفًـا   27 عـن  يقـل  لا  مـا  حاليـًا 
طفـلًا سـورياً لاجئـًا، كـا أن واحـدة مـن 
كل خمـس فتيـات تـتراوح أعارهـن بـين 
15 و19 عامًـا متزوجـة، ونحـو ٪56 مـن 
الأطفـال الذيـن تـتراوح أعارهم بين سـنة 
عـلى  واحـد  لشـكل  تعرضـوا  سـنة  و14 

العنيـف". "التأديـب  أشـكال  الأقـل مـن 

"المفوضية" تدعم الدوام المسائي
تواصلـت عنـب بلـدي مـع منظمـة الأمـم 
لمعرفـة  )يونيسـف(،  للطفولـة  المتحـدة 
تفاصيـل دورهـا بضـان حقـوق الأطفال 
التعليـم،  بقطـاع  لبنـان  في  السـوريين 
وتعاملهـا مـع السـلطات اللبنانيـة في هذا 
السـياق، لكنهـا لم تتلقَّ أي رد حتى سـاعة 

نـشر هـذا التقريـر.
المتحدثـة الرسـمية لدى مفوضيـة اللاجئين 
لعنـب  قالـت  ناديـن مظلـوم،  لبنـان،  في 
بلـدي، إن المفوضيـة تعمـل عـن كثـب مع 
جميـع الـشركاء، بمـا في ذلـك الحكومـة 
اللبنانية، لضـان رفاهية وحايـة الأطفال 

اللاجئـين في لبنـان.
تدعـم  التعليـم،  بقضيـة  يتعلـق  وفيـا 
المفوضيـة وزارة التربيـة والتعليـم العـالي 
للحكومـة  الخمسـية  الخطـة  وتنفيـذ 
مـع  والتنسـيق  التعليـم،  بشـأن  اللبنانيـة 
عـلى  العـالي  والتعليـم  التربيـة  وزارة 
للدعـوة  والإقليمـي،  المركـزي  المسـتويين 
الوطنـي،  النظـام  في  اللاجئـين  لإدمـاج 
بحسـب مظلـوم، لكـن الوضـع الاقتصادي 
والبيئـة الماليـة الخارجيـة يشـكّلان تحدياً 
كبـيراً أمام ضـان حصول جميـع الأطفال 

التعليـم. لبنـان عـلى  في 
وأوضحت مظلـوم أن المفوضيـة لم تمارس 
أي ضغط عـلى الحكومة اللبنانية لتسـجيل 
اللاجئـين في الـدوام الصباحـي إلى جانب 
الطـلاب اللبنانيـين، لكـن برامجهـا ركّزت 
عـلى التدخـلات المجتمعيـة، إذ فعّلت نظام 
التعليم المجتمعـي )Liaison ECLs(، وهي 
للمفوضيـة مـن متطوعـي  تابعـة  شـبكة 
التوعيـة، الذين يعملون في مـدارس الدوام 
ودوام  التسـجيل  في  للمسـاعدة  الثـاني 

. لطلاب ا
كـا يتمثل دور "ECL"، بحسـب المتحدثة، 
بتمكـين التواصل بين إدارة المدرسـة وأولياء 
الأمـور، وتوفير أنشـطة الترفيه والمسـاعدة 
النفسـية والاجتاعيـة والواجبـات المنزلية، 
ومنع الغيـاب والتـسرب، ومراقبة الظروف 
وحصـول  التدريـس  وطـرق  المدرسـية 

اللاجئـين عـلى التعليم.
شركائهـا  مـع  المفوضيـة  تتعـاون  كـا 
المنزليـة  الواجبـات  في  المسـاعدة  لتقديـم 
ومجموعـات الآباء والأمهـات، بالإضافة إلى 
مشـاريع محو الأمية الأساسـية والحسـاب 

خـارج المدرسـة.
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خطط التسويق والإنعاش تفشل.. 

حمضيات الساحل تربك حكومة النظام 

عنب بلدي - حسام المحمود

تــولي حكومــة النظــام الســوري قيمــة "صوريــة" لمنتجــات الحمضيــات، عــبر 
تريحــات ومحــاولات لتنشــيط هــذه الزراعــة في ظــل واقــع اقتصــادي مــتردٍّ 
ينعكــس ســلبًا عــى الفلاحــين مــن جهــة، وعــى القــدرة الشرائيــة للمواطــن 
مــن جهــة أخــرى، مــا يؤثـّـر في تســويق المنتــج بالســوق الداخليــة، إلى جانــب 

عقبــات وعراقيــل أمــام التصديــر. 
تريحــات متكــررة لمســؤولين مــن مختلــف المســتويات، وزيــارات للمنطقــة 
ــات  ــشّر المعطي ــما لا تب ــات، بين ــة الحمضي ــز زراع ــث تترك ــاحلية، حي الس

ــمهم.  ــات ومواس ــي الحمضي ــل لمزارع ــتقبل أفض بمس
وخــلال حديــث لإذاعــة "ميلــودي إف إم" المحليــة، في 27 مــن تشريــن الثــاني 
ــه، أن  ــد رب ــا عب ــودة، راني ــي للج ــج الوطن ــرة البرنام ــت مدي ــاضي، أوضح الم
الحمضيــات تحتــل المراتــب الخمــس الأولى زراعيًــا في ســوريا بحجــم الإنتــاج، 
مشــيرة إلى صعوبــة في الوصــول إلى الأســواق العالميــة، الأمــر الــذي اعتبرتــه 

نقطــة ضعــف. 
ــاء  ــمية للأنب ــورية الرس ــة الس ــت الوكال ــالي، بثّ ــون الأول الح ــن كان وفي 2 م
ــن  ــات م ــول الحمضي ــتجرار محص ــه لاس ــت إن ــوّرًا قال ــجيلًا مص ــانا( تس )س

ــاشر. ــكل مب ــوس بش ــين في طرط الفلاح

 

إجراءات دون جدوى
وسـبق ذلـك مجموعـة إجـراءات اتخذتها 
حكومـة النظـام بهـذا الصـدد، إذ حددت 
المؤسسـة السـورية للتجـارة، في 20 مـن 
تشريـن الثاني الماضي، أسـعار اسـتجرار 
الحمضيـات مـن المزارعـين مبـاشرة، مع 
إلى  وإيابـًا  ذهابـًا  النقـل  توفـير خدمـة 
أرض المـزارع ومركـز الفـرز والتوضيـب، 
مجانـًا،  الحقـي  الصنـدوق  وتقديـم 
وتحمّل أجـور الفرز والتوضيـب والقبان، 

)العمولـة(.  "الكومسـيون"  وتوفـير 
حسـين  الحكومـة،  رئيـس  وافـق  كـا 
نفسـه،  الشـهر  مـن   17 في  عرنـوس، 
200 لـيرة  عـلى فـرض ضريبـة قدرهـا 
مـادة  مـن  كيلوغـرام  كل  عـلى  سـورية 
محصـول  شراء  لدعـم  المسـتورد،  المـوز 
الحمضيـات مـن قبل المؤسسـة السـورية 

للتجـارة. 
جـاء ذلك بتوصيـة من اللجنـة الاقتصادية 
بناء عـلى اقـتراح وزارة التجـارة الداخلية 

وحاية المسـتهلك. 
نكبـة  سـبقتها  هـذه  القـرارات  زحمـة 

في  الحمضيـات  لمزارعـي  اقتصاديـة 
اللاذقيـة وطرطوس مطلع العـام الحالي، 
حـين تكدسـت محاصيلهم، ما أسـفر عن 

تعفنهـا.
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   11 وفي 
إجـراءات  النظـام جملـة  أقـرت حكومـة 
لتريف موسـم الحمضيات، بعـد تداول 
صـور وتسـجيلات مصـوّرة عـلى مواقع 

الاجتاعـي.  التواصـل 
كا طالبت الحكومـة حينها وزارة التجارة 
الحمضيـات  مـن  كبـيرة  كميـات  بـشراء 
الأسـعار  وفـق  الفلاحـين،  مـن  مبـاشرة 
الرائجـة من مختلـف الأنـواع والأصناف، 
وطلبـت أيضًـا العمـل عـلى تخزيـن أكبر 
كميـات ممكنـة مـن الحمضيـات، وزيادة 
الكميـات المطروحـة في صـالات ومنافـذ 

"السـورية للتجـارة". 
العامـة  الأشـغال  وزارة  حينهـا  وكلفّـت 
سـيارة   100 نحـو  بوضـع  والإسـكان 
القطـاع  شركات  في  عاملـة  شـاحنة 
للتجـارة"،  "السـورية  بتـرف  العـام 
لنقـل كميـات الحمضيـات المسـوّقة مـن 

"الهـال"  أسـواق  وتغذيـة  المحافظـات، 
المحصـول.  مـن  الكافيـة  بالكميـات 

والتجـارة  الاقتصـاد  وزارة  كلفّـت  كـا 
اتحـاد غـرف  مـع  بالتنسـيق  الخارجيـة 
لبحـث  يلـزم،  ومـن  السـورية  التجـارة 
كل السـبل لتصديـر أكـبر كميـة ممكنـة 
الأسـواق  إلى  الحمضيـات  موسـم  مـن 
الجـودة  الخارجيـة، مـع مراعـاة شروط 

والتوضيـب. الفـرز  ومتطلبـات 
استبدال الغراس 

في 16 مـن تشريـن الثاني المـاضي، وافق 
رئيـس حكومة النظـام، حسـين عرنوس، 
عـلى توصيـة اللجنـة الاقتصاديـة التـي 
الزراعـة  وزارة  مقـترح  تأييـد  تتضمـن 
دعـم  بتقديـم  الزراعـي،  والإصـلاح 
للفلاحـين والمزارعـين مـن خـلال برنامج 
تقديـم الغـراس الجديدة مـن الحمضيات 
اسـتبدال  سـبيل  في  مجـاني،  بشـكل 

الهرمـة.  الأشـجار 
الخطـوة  هـذه  النظـام  حكومـة  وعـزت 
حينهـا لأهميـة محصـول الحمضيات في 
مسـتقبل  وتحقيـق  الوطنـي،  الاقتصـاد 

السـاحلية. المنطقـة  لزراعتـه في  أمثـل 
المهنـدس الزراعـي أنـس أبـو طربـوش، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن عمـر الحمضيات 
تتلقاهـا  التـي  الخدمـة  عـلى  يعتمـد 
الطبيعـي  الوضـع  في  لكنـه  الأشـجار، 
حسـب  عامًـا،  و75   50 بـين  يـتراوح 

الخدمـة. 
وبـيّن المهنـدس أن العمـر الإنتاجـي يبدأ 
خمـس  أو  ثـلاث  بنحـو  الزراعـة  بعـد 
سـنوات، ويرتبـط بالخدمـة التـي تتلقاها 

الشـجرة مـن ري وتسـميد وغيرهـا. 
وبالنسـبة للأسـباب التـي تتطلـب القلع، 
أوضـح أبـو طربـوش أن حـالات الصقيع 
والإفـراط في الـري ونقصـه تنهـي عمـر 

الشـجرة وتتسـبب في هرمهـا. 
وبعـد القلـع يمكن للفـلاح الاسـتفادة من 
الزراعـات البينيـة )بـين الأشـجار(، مـن 
السـنة الأولى لزراعـة الغـراس وحتى بدء 
الإنتاج، ومـن الزراعـات المفضّلة كزراعات 
تمـد  كونهـا  البقوليـة،  الزراعـات  بينيـة 

الأرض بـالآزوت، لكـن مع ذلـك، لا ينُصح 
بها بسـبب بعض الأمـراض الفطرية التي 
تنتقـل عـن طريـق الجـذور، ويمكـن أن 

الزراعات.  تسـببها هـذه 

معمل عصائر.. طريق شائك
جـرى الحديث منـذ عام 2015 عـن إقامة 
معمـل حكومـي للعصائـر في محافظـة 
اللاذقيـة، على مسـاحة 40 دونمـًا، بطاقة 
عصائـر  طـن  ألـف   50 تبلـغ  سـنوية 
حمضيات، و200 طن مكثفات اسـتوائية، 
لكن المـشروع لم يتعدَّ نطـاق التريحات 
حينهـا، حتـى أعاد إحيـاءه رجـل الأعال 
السـوري المقـرب مـن النظام سـامر فوز، 

في شـباط 2019. 
وذكـر فـوز حينهـا عـبر "تويـتر"، أنـه 
المعمـل،  لإنشـاء  رخصـة  عـلى  حصـل 
في  الموجـودة  العالـة  اسـتثار  بهـدف 
المحليـة،  الـروات  وتنسـيق  المنطقـة، 

الأفـراد.  طاقـة  مـع  ودمجهـا 
ورغـم هـذه التريحـات، فـإن المعمـل 
وزيـر  أوضـح  حتـى  النـور،  يبـر  لم 
 ،2021 آب  في  صبـاغ،  زيـاد  الصناعـة، 
أنـه لا جـدوى مـن إقامـة معمـل عصائر 
أغلبيـة  أن  اعتبـار  عـلى  حكومـي، 
حمضيـات السـاحل لا تصلـح للعر بل 

فقـط.  للائـدة 
تأكيـد  فقـط،  بشـهرين  ذلـك  وتبـع 
المؤسسـة العامة للصناعـات الغذائية، في 
آذار المـاضي، نيتها إحياء المـشروع مجددًا 
والاجتاعيـة،  الاقتصاديـة  "لأهميتـه 
النتائـج  مضمونـة  ولادة  إلى  والوصـول 
أرض  عـلى  المـشروع  بترجمـة  تسـمح 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق  الواقـع"، 

الحكوميـة. "تشريـن" 
وبحسـب الصحيفـة، فالمـشروع مطروح 
للمشـاركة مـع الجانـب الإيـراني ممثلًا 
وفـق  المسـتضعفين"،  "بينـاد  بشركـة 
وزارة  بـين  الموقـّع  الاجتـاع  محـضر 

والمؤسسـة. الصناعـة 
فـراس  الدكتـور  الاقتصـادي  الباحـث 
شـعبو، أوضـح لعنـب بلـدي أن مشـكلة 

في  تتجـلى  سـوريا  في  الحمضيـات 
ونقلهـا  إنتاجهـا  وتكاليـف  تسـويقها 
داخليًـا، إلى جانب ما وصفه بـ"التشـبيح 
المـالي" من خـلال دفع صاحـب المنتجات 
مبالـغ عـلى حواجـز النظـام عنـد نقلها 

المحافظـات.  بـين 
"لا مـوارد حقيقية في سـوريا، باسـتثناء 
والضريبيـة،  الزراعيـة،  المـوارد  بعـض 
بسـبب فقـدان حصيلـة الدخـل الوطنـي 
مـن سـياحة وجـارك،  بعيـد،  إلى حـد 
ونفـط وفوسـفات، لـذا جـرى الاعتـاد 
على الضرائب والرسـوم بشـكل أساسي"، 

شـعبو.  وفق 
كـا أن انخفـاض قيمـة العملـة المحليـة 
الشرائيـة، وتراجـع الطلـب عـلى المنتـج 
بتلـف  التصديـر، قـد تسـبب  وصعوبـة 
المحاصيـل، في تكـرار للسـيناريو الـذي 
وفـق  الحـالي،  العـام  مطلـع  جـرى 
شـعبو، مشـيراً إلى غياب معامـل تحويل 
المحصـول إلى عصـير ومـربّّى مـن جهة، 
الكهربـاء  لغيـاب  التخزيـن  وصعوبـة 

والمحروقـات مـن جهـة أخـرى. 
وفي الوقت نفسـه، فإن أسـعار الأسـمدة 
يضعـان  المحروقـات،  وشـح  المرتفعـة 

الفـلاح أمـام ميـزان تجـاري خـاسر. 
وحـول إمكانيـة إنشـاء معمـل للعصائـر 
في سـبيل اسـتيعاب الإنتاج، بـيّن الباحث 
غياب الجوانب الاسـتثارية لـدى النظام، 
فالتركيـز والأولوية لدفـع الرواتب وتأمين 
للمعيشـة، وكل مـا هـو  الدنيـا  الحـدود 

اسـتثاري أو تنمـوي غـير وارد حاليًا.

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

264,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 283 شراء 279  دولار أمريكي  مبيع 5260  شراء 5220

الذهب 18  227,000                                     

 يورو   مبيع 5457 شراء 5410

)tvzvezda( 2021 عاملات يوضبن الليمون في صناديق لتجهيزها إلى التصدير في معمل بمدينة اللاذقية السورية- 1 من نيسان



عنب بلدي - ضياء عاصي

منــذ بــدء التغريبــة الســورية عقــب حــراك الثــورة الشــعبي عــام 2011، كان 
للاجئــين الســوريين في تركيــا مــن بــين دول اللجــوء الأخــرى النصيــب الأقــل 

ــمية. ــلات الأوراق الرس ــة في معام ــة الحكومي ــة البيروقراطي بمواجه
ــة"  ــة المؤقت ــة "الحماي ــي بطاق ــى حام ــة ع ــود المفروض ــاد القي ــع ازدي وم
)الكملــك( مــن الســوريين في تركيــا بالســنوات الأخــيرة، ســعى العديــد مــن 
ــابهة  ــة مش ــالي في موج ــام الح ــلال الع ــا خ ــرة إلى أوروب ــبان إلى الهج الش

ــرة 2015. لهج
ولا يــزال القســم الأكــبر مــن حملــة "الكملــك" الذيــن لم يســتطيعوا اللجــوء 
ــون  ــة، يواجه ــباب مادي ــا لأس ــة وإم ــات عائلي ــا لالتزام ــرى، إم إلى دول أخ
أزمــات متعلقــة بقيــود تلــك الوثيقــة، تؤثــر عــى ســير حياتهــم، دون وجــود 

حلــول جدّيــة مــن قبــل الســلطات التركيــة.

سجن بلا حدود
ــلاء  ــع ع ــك" م ــاة "الكمل ــدأت معان ب
الديــن العبيــد )27 عامًــا(، عندمــا دخــل 
ــة في  ــير شرعي ــة غ ــا بطريق إلى تركي
2016، إذ لم تكــن ســوى ولايــات قليلــة 

ــا. ــوريين فيه ــجيل الس ــل تس تقب
ذهــب عــلاء إلى مدينــة غــازي عينتــاب 
ــوه،  ــم أخ ــث يقي ــا، حي ــوبي تركي جن
لكــن لم تكــن الولايــة تمنــح "الكملــك"، 
فتوجــه إلى العاصمــة أنقــرة واســتخرج 

ــة. البطاق
ــاب  ــل الش ــزة، حص ــترة وجي ــد ف بع
ــدا  ــة ني ــي في مدين ــول جامع ــلى قب ع
ــل  ــه لم ينق ــلاد، لكن ــي الب ــوب شرق جن
ــة 2018،  ــى بداي ــة حت ــده إلى الولاي قي
ــرى  ــتغير مج ــي س ــة الت ــون اللحظ لتك

ــا. ــه لاحقً حيات
ــتدعت  ــه، اس ــام ذات ــن الع ــول م في أيل
ــم  ــلاء لتقدي ــة ع ــرة في الولاي إدارة الهج
الجنســية  عــلى  للحصــول  أوراقــه 
ــر في  ــي انتظ ــتثنائية، الت ــة الاس التركي
ــدم  ــين، ليُص ــن عام ــر م ــا أك مراحله
ــة  ــذي دام قراب ــار ال ــذا الانتظ ــد ه بع

ــه. ــة ملف ــين بإزال العام
ســت ســنوات قضاهــا عــلاء في حــدود 
"الكملــك" الضيقــة، وعنــد تخرجــه 
ــه  ــد نفس ــام 2021، وج ــة ع في الجامع
تائهًــا بــين أن يســتمر عــلى "الكملــك"، 
آخــذًا بعــين الاعتبــار كل المشــكلات 
أن  وبــين  تحركاتــه،  ســتقيدّ  التــي 
ــلى  ــاظ ع ــا للحف ــته العلي ــل دراس يكم
ــض  ــه بع ــي تمنح ــب الت ــة الطال بطاق

التســهيلات.
ــة  ــته في المدني ــال دراس ــلاء إك ــرر ع ق
نفســها، وكان يحــق لــه أن يصبــح 
معيــدًا في الجامعــة، بحكــم نيلــه المركــز 
ــة،  ــة الهندس ــه في كلي ــلى دفعت الأول ع
لكنــه خــسر هــذه الفرصــة لحملــه 
ــل  ــل أن يص ــن يتخي ــك"، ولم يك "الكمل

ــيره. ــب تعب ــال، بحس ــذه الح إلى ه
في حديثــه إلى عنــب بلــدي، قــال عــلاء، 
"خــسرت عــدة فــرص، منهــا منــح 
ــك(،  ــل )الكمل ــارج لأج ــية في الخ دراس
ــل  ــر لأج ــل في قط ــد عم ــسرت عق خ
)الكملــك(، إلى جانــب العديــد مــن فرص 

ــا". ــا أيضً ــل في تركي العم
ــلال  ــت خ ــن الوق ــرة م ــلاء وف ــك ع يمل
دراســته برنامــج الدكتــوراه حاليـًـا، 
لكنــه لا يســتطيع العمــل، لقلــة الفــرص 
في المدينــة، ولعــدم رغبــة أربــاب العمــل 
بدفــع تأمــين صحــي أعــلى للســوريين 

ــدس. ــب مهن ــلى لق ــين ع الحاصل

ــأن  ــل ب ــاب إلا الأم ــام الش ــس أم ولي
يعُــاد لــه ملــف الجنســية المـُـزال، خــلال 
ثــلاث ســنوات متبقيــة لإتمــام دراســته، 
الطبيعــي  وضعهــا  حياتــه  لتأخــذ 

ــترض.  المف
يعتــبر عــلاء نفســه خامــة علميــة، فهــو 
لم يــدرس فرعــين بالوقــت ذاتــه في 
ــدا فقــط )هندســة معــادن وهندســة  ني
ــنوات  ــلاث س ــل درس ث ــاءات(، ب إنش
ــوريا  ــة في س ــة ميكانيكي ــة طاق هندس
أيضًــا، لكــن العشــوائية في عمليــة 
ــم،  ــوريين حقه ــطِ الس ــس لم تع التجني

ــه. ــب قول بحس
يشــبهّ عــلاء العيــش بـ"الكملك" بســجن 
مفتــوح، وهــو مــا يضغــط عليــه، 
إذ دفعــه الشــعور بالتقييــد المســتمر 
ــة  ــا بطريق ــوء إلى أوروب ــة اللج لمحاول
ــة. ــورة الرحل ــم خط ــة، رغ ــير شرعي غ

ــر،  ــاتي للخط ــرضّ حي ــال، "أن أع وق
ــك(،  ــلى )الكمل ــى ع ــن أن أبق ــل م أفض
دون حيــاة فعليــة كبقيــة البــشر، إذ 
ــد عــلى  ــأني زائ ــدي شــعور ب ــح ل أصب

ــب". ــذا الكوك ه
وصلــت  التــي  "المرحلــة  وأضــاف، 
إليهــا، جمّلــت المــوت عنــدي في طريــق 
الهجــرة في ســبيل التخلــص مــن حالــة 
ــك(". ــببتها لي )الكمل ــي س ــب الت الرع

إلى  اســتمعت  "إذا  عــلاء،  وتابــع 
ــك(،  ــأن )الكمل ــان بش ــخصين يتحدث ش
أغــيّر مــكاني لتفــادي الشــعور باليــأس، 
ــذ،  ــأس ناف ــن ي ــارة ع ــك( عب فـ)الكمل

ــاة". ــلب الحي يس

درس من التاريخ
ــل  ــذ أن دخ ــنوات من ــشر س ــرت ع م
مخيــات  إلى  عامًــا(   28( إســاعيل 
ــام  ــا ع ــه في تركي ــع عائلت ــوء م اللج

.2 0 1 2
التركيــة  المنحــة  في  قبولــه  ومــع 
ــب  ــذي طل "YTB"، خــرج إســاعيل، ال
ــاوف  ــل لمخ ــمه الكام ــر اس ــدم ذك ع
ــة في  ــم إلى الجامع ــن المخي ــة، م أمني
ــك"،  ــتخرج "الكمل ــا اس 2014، وعنده
ــة 2017،  ــى بداي ــا حت ــر مرنً وكان الأم

ــدي. ــب بل ــه لعن ــا قال ــب م بحس
عقــب ذلــك، بــدأت الأمــور تســوء 
ــدة  ــود جدي ــرض قي ــيئاً بف ــيئاً فش ش
ــة  ــا البصم ــن بينه ــك"، م ــلى "الكمل ع
ــوريين  ــود الس ــات وج ــبوعية لإثب الأس

في الولايــة.
لم يتمكــن إســاعيل مــن اســتيعاب هــذا 
الأمــر الــذي اعتــبره مجحفًــا، ولا يطُبــق 

يصــدر  الذيــن  الأشــخاص  عــلى  إلا 
بحقهــم حكــم الســجن مــع وقــف 

ــه. ــب قول ــذ، بحس التنفي
ــيح  ــة الترش ــل في آلي ــب الخل إلى جان
الشــاب  شــعر  التركيــة،  للجنســية 
بالنقــص غــير المــبرر، إذ لم يسُــتدعَ 
لتقديــم أوراقــه، بينــا أقرانــه مــن 
ــت  ــية بوق ــلى الجنس ــوا ع ــه حصل دفعت
ــهر في 2016. ــتة أش ــلال س ــاسي خ قي

ــة  ــة ثلاث ــعور قراب ــك الش ــتمر ذل اس
ــمه في 2019،  ــح اس ــى رشُّ ــوام، حت أع
وعــاش عــلى أمــل الحصــول عــلى 
الــذي  اليــوم  منتظــراً  الجنســية، 
ــك". ــود "الكمل ــه مــن قي ســيتخلص في

ــة عامــين، فوجــئ إســاعيل،  بعــد قراب
هندســة  بتخصــص  تخــرّج  الــذي 
ــة ملفــه الخــاص  ــك"، بإزال "الميكاتروني
ــباب، في  ــح الأس ــية، دون توضي بالجنس
ــى  ــزال تعُط ــية لا ت ــت الجنس ــين كان ح

ــيره. ــب تعب ــين، بحس ــخاص أمي لأش
وقــال إســاعيل، "عقــب ذلــك، شــعرت 
ــت  ــي، وضاع ــددت أمام ــا تب ــأن الدني ب
كل الفــرص مــن العمــل إلى الســفر 
داخــل وخــارج تركيــا، لكــن الأمــل 

ــودًا". ــزال موج ــه لا ي بالل
كل أمــور الحيــاة مرتبطــة بـ"الكملــك"، 
الاجتاعــي،  الصعيــد  عــلى  حتــى 
بحســب إســاعيل، مشــيراً إلى أن أحــدًا 
لا يعطــي ابنتــه لحامــل "الكملــك" 

ــا. أيضً
ــذه  ــل في ه ــن الح ــاب ع ــاءل الش تس
المتاهــة المغلقــة، التــي تســببت بالكثــير 
ــه عــلى مــدار  مــن الأزمــات النفســية ل

ــة. ــنوات الماضي الس
العيــش  خطيئــة  "حملــت  وقــال، 
ــل  ــن أحُمّ ــن ل ــورية، لك ــيتي الس بجنس
هــذا الذنــب لأولادي، متمثــلًا ببيــت 
الشــاعر أبي العــلاء المعــري، الــذي قــال: 
هــذا جنــاه أبي عــيّ ومــا جنيــتُ عــلى 

ــيره. ــب تعب ــد"، بحس أح

عام من الخوف
ــة  ــس قص ــا كان هاج ــك" أيضً "الكمل
ــدم  ــذي ق ــا(، ال ــد )23 عامً ــد محم خال
ــذ  ــة من ــير شرعي ــة غ ــا بطريق إلى تركي
ــور إلى  ــرض العب ــام، بغ ــن ع ــر م أك

ــا. أوروب

في أثنــاء تجولــه بمنطقــة أكــسراي 
ــة  ــت الشرط ــطنبول، قبض ــة اس بمدين
عــلى خالــد وأرســلته إلى مدينــة أضنــة 
للتبصيــم عــلى "الكملــك"، ومــن هنــاك 
بصــم الشــاب وعــاد إلى اســطنبول دون 
ــة. ــتخرج الوثيق ــه ويس ــل أوراق أن يكم

مــرة،   11 اليونــان  إلى  خالــد  عــبر 
الحــدود  حــرس  كان  مــرة  كل  وفي 
اليونــاني يعيــده إلى تركيــا، ومنــذ 
حزيــران المــاضي، بــدأ الجانــب الــتركي 
الهجــرة  رحــلات  عــلى  بالتضييــق 
ــتخراج  ــاب لاس ــر الش ــا اضط ــا، م أيضً
للترحيــل  يتعــرض  لا  كي  "الكملــك" 
بحــال قبُــض عليــه في طريــق العــودة.

عــدم وجــود "الكملــك" لأكــر مــن عــام 
خلــق حالــة مركبــة مــن الخــوف المزعــج 
ــاشى  ــه كان يتح ــى إن ــد، حت ــد خال عن
الذهــاب إلى دكان خــارج حارتــه في 
حــي الفاتــح بمدينــة اســطنبول، حــذرًا 

ــه. ــل، بحســب قول مــن الترحي
في تشريــن الأول المــاضي، قــدم أقربــاء 
خالــد مــن أوروبــا، وكان يخــرج معهــم 
ــن  ــه لم يك ــل، إلا أن ــبوع كام ــدة أس لم
ــس  ــم، وكان يجل ــا معه ــاضًرا ذهنيً ح
ــبًا  ــه متحس ــن حول ــكان م ــا الم مراقبً

ــة. ــة في أي لحظ ــة الشرط لمصادف
وإلى هــذا اليــوم لا يــزال الخــوف الــذي 
حطــم نفســية خالــد مســتمراً، مــا أثّــر 
ــو  ــا، فه ــة أيضً ــه الاجتاعي ــلى حيات ع
ــق  ــول، وف ــراً المجه ــزل منتظ ــلازم المن ي

مــا قالــه لعنــب بلــدي.
ــتطاع  ــاضي، اس ــاني الم ــن الث في تشري
خالــد اســتخراج "الكملــك" مــن مدينــة 
أنــه لا يــزال يقيــم في  إلا  مرســين، 
ــبب  ــا يس ــفر، م ــطنبول دون إذن س اس

ــه. ــتمراً في تنقلات ــا مس ــه قلقً ل
يأمــل خالــد الــذي لم يعــش هــذا 
الخــوف في ســوريا، عــلى حــد قولــه، ألا 
تعــود "عقــدة الكملــك" بحــال إبطالهــا 

ــا. ــه مخالفً لكون

أبعاد "الكملك"
مــن  العديــد  بلــدي  عنــب  قابلــت 
الذيــن يتشــاركون معانــاة  الشــبان 
"الكملــك" بطــرق مختلفــة، ومنهــم 
الشــاب يوســف بكــور )27 عامًــا(، 
الــذي يعيــش في تركيــا منــذ أكــر مــن 

ــترب  ــع مغ ــا أرب ــنوات، منه ــع س تس
ــاي  ــة هات ــين في مدين ــه المقيم ــن أهل ع

ــلاد. ــوبي الب جن
باســطنبول  يعمــل  الــذي  يوســف 
ويحمــل كملــك مدينــة هاتــاي، أصبحــت 
ــه الأول، إذ  ــة همّ ــاصر الشرط ــة عن رؤي
ــوريا  ــه إلى س ــم بترحيل ــده أحده توع
ــه  ــال مصادفت ــاي، بح ــس إلى هات ولي
مــرة أخــرى دون إذن ســفر، قبــل أربــع 

ــنوات. س
يوســف اعتــبر مــا قالــه الشرطــي 
ــه إلى  ــدًا لاســتقراره، فأرســل عائلت تهدي
ــو  ــي ه ــم، وبق ــان أمنه ــاي لض هات
ــن  ــم، لك ــطنبول ليعوله ــل في اس يعم
ــاد  ــه إيج ــت علي ــك" صعّب ــة "الكمل أزم
ــخص  ــغلين لش ــة المش ــد، لقل ــل جي عم

ــه. ــا قال ــق م ــف، وف مخال
مــن الأمــور المتعلقــة بـ"الكملــك"، 
والتــي يعدّهــا الشــاب علامــة فارقــة في 
ــير  ــادث س ــه لح ــة تعرض ــه، لحظ حيات
ــي  ــة ين ــة في منطق ــة ناري ــلى دراج ع

كابي باســطنبول.
وإصابتــه  الوعــي  فقدانــه  ورغــم 
برضــوض وجــروح عــدة، شرع يوســف 
ــه إلى  ــترداده وعي ــده اس ــروب عن باله
مــكان يتــوارى فيــه عــن الأنظــار، 
ــوني في  ــير القان ــه غ ــتحضًرا وضع مس

ــة. المدين
الحاجــة  بأمــس  كان  حــين  وفي 
ــرح  ــة ج ــة ولخياط ــعافات الأولي للإس
فــوق جبينــه، طلــب مــن النــاس حولــه 
ألا يطلبــوا الإســعاف، كي لا تتحــول 
هــذه الحادثــة إلى مصيبــة أكــبر تنتهــي 
ــب  ــه، بحس ــارته لعمل ــل وخس بالترحي

تعبــيره.
وصــل عــدد الســوريين الذيــن حصلــوا 
ــا،  ــة إلى 211 ألفً ــية التركي ــلى الجنس ع
الداخليــة  ما أعلنه وزيــر  بحســب 
الــتركي، ســليان صويلــو، في 18 مــن 

ــاضي. آب الم
تركيــا  في  الســوريين  عــدد  وبلــغ 
ــة"  ــة المؤقت ــن "الحاي ــجلين ضم المس
ــا  ثلاثــة ملايــين و570 ألفًــا و234 لاجئً
ســورياً، بحســب أحــدث إحصائيــة 
صــادرة عــن الرئاســة العامــة لإدارة 
الهجــرة التركيــة، في 1 مــن كانــون 

الحــالي. الأول 
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قلق "الكملك" 
يطاردنا في تركيا 

سوريون ينتظرون في الصف المخصص لمعاملات الكملك في باحة مبنى إدارة الهجرة في اسطنبول- 
11 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - لجين مراد

في طقــوس مزجــت بــين مواويــل ورقصــات المــاضي وتفاصيــل الحــاضر، عــاد 
أهــالي إدلــب بمختلــف أعمارهــم للاجتــماع في الحمامــات الأثريــة، محاولــين 

تجــاوز الأثــر الــذي تركتــه الحــرب عــى البــشر والحجــر.
بعــد أن غيّبهــا الإهــمال الحكومــي، وتركتهــا الحــرب عُرضــة للاندثــار، 
ــادوا  ــة، وأع ــات الأثري ــتثمار في الحمام ــب للاس ــالي إدل ــض أه ــه بع توج
ترميمهــا وفتــح أبوابهــا، مــا منــح أهــالي المدينــة فرصــة اســتعادة شيء مــن 
ذكرياتهــم، وإبــراز جــزء مــن حضارتهــم التــي تحمــل الكثــير مــن حكايــات 

ــداد. ــاء والأج الآب
ــاء طقــوس اجتماعيــة  ورغــم أن عــودة الحمامــات الأثريــة أعــادت إحي
ــهم  ــن أن تس ــدة م ــاوف عدي ــة مخ ــع أثري ــتثمار بمواق ــار الاس ــودة، أث مفق
ــري،  ــا الأث ــات وطابعه ــالم الحمام ــير مع ــس وتغي ــم بطم ــات الترمي عملي
ــا. ــيراً منه ــزءًا كب ــر ج ــذي دمّ ــف ال ــا للقص ــت هدفً ــد أن كان ــا بع خصوصً

إحياء التراث 
ــن  ــزءًا م ــة ج ــات الأثري ــدّ الحام تع
الهويــة التاريخيــة لمدينــة إدلــب، إذ 
ــالي  ــتقبل أه ــات لتس ــرب الخان ــت ق بنُي
المدينــة وزوارهــا، وفــق مــا قالــه الباحث 
ــب  ــة إدل ــن مدين ــدر م ــؤرخ المنح والم

ــوصرة. ــز ق فاي
بصناعــة  إدلــب  مدينــة  وتشــتهر 
الصابــون، مــا أعطــى حاماتهــا الأثريــة 
قيمــة إضافيــة، وجعلهــا مقصــدًا للتجار 

ــافرين. والمس
ــن  ــد م ــات بالعدي ــت الحام ــا ارتبط ك
الطقــوس الشــعبية، بينهــا اســتقبال 
الحجــاج والأعــراس ومختلــف المناســبات 

ــوصرة. ــه ق ــا قال ــب م ــعيدة، بحس الس
ــر  ــا ونتذك ــا وهمومن ــى حالن ــم نن “ع
قالــه  مــا  هــذا  القديــم"،  تراثنــا 
الخمســيني بســام العجمــي، مهجــر مــن 
ــدي،  ــب بل ــان، لعن ــرة النع ــة مع مدين
ــة"  ــام "الروض ــوده في ح ــلال وج خ

ــدي. ــزي التقلي ــا ال مرتديً
ــام،  ــين بالخي ــن المقيم ــن المهجري "نح
وجدنــا في هــذه الحامــات فرصــة 
لنجتمــع مــع أحبتنــا، ونعيــش طقــوس 
ــام  ــع بس ــا"، تاب ــي افتقدناه ــرح الت الف
متغنيًــا بجــال طقــوس الحامــات 
ــا  ــلى مكانته ــت ع ــي حافظ ــة الت الأثري
في قلــوب أهــالي إدلــب، وفــق تعبــيره.

ويــرى بســام أن ترميــم الحامــات 
مبــادرة مــن الأشــخاص الذيــن يقــدّرون 
ــل  ــيرى الجي ــة ل ــب، وفرص ــراث إدل ت

ــداده. ــه وأج ــارة آبائ ــد حض الجدي

وخــلال زيارتــه إلى حــام "الطاهريــة" 
ــال الرجــل الســبعيني لطفــي دخــان،  ق
الحامــات  إن عــودة  بلــدي،  لعنــب 
والعــادات  الــتراث  إحيــاء  أعــادت 

والتقاليــد القديمــة.
الأهــل  كان  أطفــالًا  كنــا  "عندمــا 
بشــكل  الحامــات  إلى  يصطحبوننــا 
ــوه  ــا فعل ــد م ــن نعي ــوم نح دوري، والي
ــذه  ــون ه ــنين، لتك ــشرات الس ــل ع قب
الأحبــة  للقــاء  فرصــة  الحامــات 

والمــرح"، تابــع لطفــي.

ترميم أم تغيير معالم؟
مدينــة  والمتاحــف في  الآثــار  مديــر 
ــدي،  إدلــب، أيمــن نابــو، قــال لعنــب بل
ــع  ــتثار في المواق ــشرط الأول للاس إن ال
ملكيــة  كانــت  وإن  حتــى  الأثريــة، 
ــو  ــة، ه ــات الأثري ــل الحام ــة مث خاص

ــى. ــة المبن ــلى وظيف ــاظ ع الحف
عــلى  يجــب  أنــه  نابــو  وأوضــح 
ــات  ــم الحام ــادة ترمي ــتثمرين إع المس
لتخــدم الأهــالي بمــا يتطابــق مــع هدف 

ــنين. ــات الس ــل مئ ــا قب بنائه
ورغــم محاولــة مديريــة الآثــار الحفــاظ 
ــلال  ــن خ ــات م ــالم الحام ــلى مع ع
مراقبــة عمليــات الترميــم، جــرت بعــض 
التجــاوزات مــن قبــل المســتثمرين، وفــق 
ــار  ــك بالدم ــبررًا ذل ــو، م ــه ناب ــا قال م
ــات. ــه الحام ــت ل ــذي تعرض ــير ال الكب

ــات  ــاف عملي ــة لإيق ــرت المديري واضط
ــدة  ــة" ع ــام "الطاهري ــم في ح الترمي
بمعايــير  تجــاوزات  بســبب  مــرات، 

ترميــم المبــاني، بحســب مــا قالــه نابــو، 
معربـًـا عــن مخــاوف مــن تعــرضّ 
والاندثــار،  للهــدم  الأثريــة  المبــاني 
ــات  ــد ملكي ــي تع ــاني الت ــا المب خصوصً
إذ يمكــن  الحامــات،  مثــل  خاصــة 

ــت. ــأي وق ــا ب ــا هدمه لأصحابه
ــة إلى  ــا بحاج ــل حايته ــا يجع ــذا م ه
رعايــة وقوانــين خاصــة، وفــق مــا قالــه 
ــين  ــود قوان ــدم وج ــا إلى ع ــو، لافتً ناب

ــن. ــت الراه ــوص في الوق ــذا الخص به
مــن جهتــه، قــال الباحــث والمــؤرخ 
ــات  ــم الحام ــوصرة، إن معظ ــز ق فاي
المرممــة لم يطــرأ تغيــير عــلى جوهرهــا 
وتوزيعهــا الفنــي المأخــوذ مــن الحــام 
ــم لم  ــات الترمي ــا أن عملي ــتركي، ك ال
تســتخدم التقنيــات الحديثــة، وذلــك 

ــات. ــلى الحام ــاظ ع للحف
بينــا تعــرضّ حــام "الطاهريــة" 
لعمليــات تجميــل للبنــاء الخارجــي، 
ــه  ــذي طال ــير ال ــار الكب ــم الدم لترمي
ــا  ــق م ــة، وف ــنوات الماضي ــلال الس خ
قالــه قــوصرة، معتــبراً أن هــذه العمليات 
ــير  ــا لم تغ ــا"، باعتباره ــة علميً "مقبول
ــت  ــل، وحافظ ــام بالكام ــة الح واجه

ــة. ــه التراثي ــه وقيمت ــلى موقع ع

دوافع الاستثمار
في حــين يعتمــد الدخــل المــادي للمواقــع 
الأثريــة بالدرجــة الأولى عــلى الســياحة، 
ــي في  ــي والمعي ــع الأمن ــل الواق يجع
ــتثار  ــن الاس ــح م ــة الرب ــب فرص إدل
في الأماكــن الأثريــة محــدودة جــدًا، 
مــا يطــرح تســاؤلات حــول دوافــع 
ــب  ــي يتطل ــات الت ــتثار في الحام الاس
يتحمّلهــا  كبــيرة  تكاليــف  ترميمهــا 

ــم. ــتثمرون وحده المس
"في طريقــي إلى عمــي كنــت أمــر 
ــي  ــام، وينتابن ــام الح ــن أم ــا م يوميً

ــاه  ــالأسى تج ــعور ب ش
الكلــات  بهــذه  المهجــور"،  تراثنــا 
ــتثار  ــه للاس ــر توجه ــدر غري ــرر حي ب
ــح  ــذي افتتُ ــة" ال ــام "الطاهري في ح

ــراً. مؤخ
وأضــاف حيــدر لعنــب بلــدي، "محبتــي 
ــي  ــا، ورغبت ــة وتراثه ــذه المدين ــار ه لآث
ــال  ــد والأجي ــل الجدي ــرف الجي ــأن يع ب
جعلتنــي  تراثنــا،  مكانــة  القادمــة 
ــن  ــادي م ــح الم ــة الرب ــن قل ــاضى ع أتغ

ــتثار". ــذا الاس ه
"حالــة  الأثريــة  الحامــات  وتعــد 
ــة  ــالي المدين ــا لأه ــة" ومتنفسً اجتاعي
والنازحــين الذيــن يفتقــدون الحيــاة 
ــرون إلى  ــة، ويفتق ــة الطبيعي الاجتاعي
الشــعور بالفــرح، وفــق مــا قالــه حيــدر.

حــام  ترميــم  تكلفــة  وبلغــت 
دولار  ألــف   50 نحــو  "الطاهريــة" 
ــذي  ــير ال ــار الكب ــبب الدم ــي، بس أمري
تعــرض لــه جــراّء القصــف، بينــا 
ــة  ــاوز تكلف ــع ألا تتج ــدر يتوق كان حي

دولار. ألــف   20 الترميــم 
غريــر  حيــدر  دوافــع  تختلــف  ولا 
ــن  ــة" ع ــام "الطاهري ــتثار بح للاس
ــتثمر  ــذي اس ــين ال ــاد دهن ــع زي دواف
ــه  ــاد افتتاح ــة" وأع ــام "الروض في ح
ليحافــظ عــلى تــراث مدينتــه، بحســب ما 

ــدي. ــب بل ــه لعن قال
اليــوم  الأثريــة  الحامــات  "وفــرت 
يقيمــون  الذيــن  للنازحــين  فرصــة 
في بيــوت أو خيــام لا تتوفــر فيهــا 
ــروف  ــتحام بظ ــاخنة للاس ــاه الس المي
ــة"،  ــنوات الماضي ــلال الس ــا خ افتقدوه
ــود  ــة لوج ــبراً الحاج ــاد، معت ــع زي تاب
الحامــات الأثريــة اليــوم أكــبر مــن أي 

ــابق. ــت س وق
يســهم  الحامــات  افتتــاح  أن  كــا 
ــة، ويجمــع  بإعــادة الطقــوس الاجتاعي
الأقــارب والجــيران الذيــن حرمتهــم 
الحــرب مــن لقاءاتهــم المعتــادة، بحســب 

ــاد. ــراه زي ــا ي م

عقبات الاستثمار 
ــرض  ــة تع ــتمرار احتالي ــل اس في ظ
ــلاف  ــات والإت ــب للتعدي ــار في إدل الآث
ــا في  ــت له ــي تعرض ــاكات الت والانته
ــي  ــة الت ــة الخاص ــابق، والعناي ــت س وق
يتطلبهــا ترميــم المواقــع الأثريــة، يواجــه 
المســتثمرون في الحامــات العديــد مــن 

ــات. العقب
وتعــد المخــاوف مــن تعــرض هــذه 
الحامــات للقصــف مجــددًا أحــد أبــرز 
التحديــات بالنســبة للمســتثمرين، وفــق 
ــت  ــذان تحدث ــتثمران الل ــه المس ــا قال م

ــدي. ــب بل ــا عن إليه
واجــه  إنــه  غريــر،  حيــدر  وقــال 
ــن  ــة م ــلى موافق ــول ع ــكلة بالحص مش
ــبب  ــب، بس ــار في إدل ــة الآث ــل مديري قب
ــالم  ــير مع ــن تغي ــة م ــاوف المديري مخ
ــم. ــات الترمي ــلال عملي ــات خ الحام

ــد  ــلى الي ــور ع ــدر أن العث ــاف حي وأض
ــكان  ــم م ــلى ترمي ــادرة ع ــة الق العامل
ــب  ــهلًا، إذ يتطلّ ــراً س ــن أم ــري لم يك أث
ــبرات  ــا خ ــير معالمه ــا دون تغي ترميمه

ــة. معينّ
ــة"  ــام "الروض ــتثمر بح ــرى المس وي
الكــبرى  العقبــة  أن  دهنــين،  زيــاد 
بالنســبة لــه كانــت الحفــاظ عــلى قيمــة 
ــات  ــد لمئ ــذي صم ــه ال ــام وهيكل الح
الســنين، خصوصًــا بعــد أن فقــد أجــزاء 

ــف. ــراء القص ــه ج ــيرة من كب

القانون وحماية الحمامات الأثرية
المحامــي الســوري حســام سرحــان قــال 
لعنــب بلــدي، إن الحامــات الأثريــة 
الآثــار،  مديريــة  لمصلحــة  ل  تسُــجَّ
ــون  ــب القان ــة، بحس ــلاك دول ــي أم وه
ــجلة  ــون مس ــا تك ــا م ــوري، وغالبً الس
ــة  ــة المتعلق ــع الأثري ــة المواق ــن قائم ضم
ــا  ــا يمنحه ــذا م ــي، وه ــتراث العالم بال
ــلازم  ــالي ال ــم الم ــر الدع ــة، ويوف الحاي

ــا. ــادة ترميمه ــا وإع ــاظ عليه للحف
وأضــاف سرحــان أن الحامــات الأثريــة 
ــل  ــن قب ــام م ــظَ باهت ــب لم تح في إدل
ــع  ــا يق ــاك م ــورية، وهن ــة الس الحكوم

ــة. ــلاك الخاص ــن الأم ضم
ــة  ــت ملكي ــا يثب ــود م ــال وج وفي ح
ــين  ــن للالك ــة، يمك ــات الخاص الحام
اســتثارها بالطريقــة التــي يرونهــا 
مناســبة، وإجــراء التعديــلات والتغييرات 
قالــه  مــا  وفــق رؤيتهــم، بحســب 

ــي. المحام
بينــا يعتــبر إجــراء أي تغيــير أو تعديــل 
عــلى الآثــار المســجلة عــلى أنهــا أمــلاك 
ــه  ــا للقانــون، وتترتــب علي ــة مخالفً دول
عقوبــة بالســجن قــد تصــل إلى 15 

ــه سرحــان. ــا، وفــق مــا قال عامً

15مجتمع
ترميم حمامات إدلب..

 استثمار في الذاكرة والعوائد معنوية 

حمام "الظاهرية" الأثري في مدينة إدلب بعد ترميمه7- من كانون الأول 2022)عنب بلدي(

تنص المادة "تنص المادة "44" من قانون الآثار عى أن جميع الآثار الثابتة " من قانون الآثار عى أن جميع الآثار الثابتة 
والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية 

السورية من أملاك الدولة العامة، ويسُتثنى من ذلك:السورية من أملاك الدولة العامة، ويسُتثنى من ذلك:

الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو ترفهم بها بوثائق الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو ترفهم بها بوثائق . . 		
رسمية.رسمية.

 الآثار المنقولة التي سُجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية. الآثار المنقولة التي سُجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية.. . 		
 الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها. . 		

تشتهر إدلب بحماماتها الشعبية، ويعود بعضها إلى العهد الروماني، بينما يعود بعضها 
الآخر إلى مرحلة الحكم العثماني، ويبلغ عددها نحو عشرة حمامات منتشرة في أماكن 

مختلفة من إدلب وريفها، ومعظمها مهمل وخارج الخدمة من قبل عام 2011
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ما الذي تعرفه المتمم الغذائي

بروبيوتيك
د. كريم مأمون

جرثومـة المعـدة أو الملويـة البوابيـة )Helicobacter pylori( هي 
أحـد أنـواع الجراثيـم اللولبيـة أو الحلزونية التي تعيـش في القناة 
الهضميـة، وهـي من أنـواع العدوى الشـائعة بـين النـاس، إذ إنها 
موجـودة في الجهـاز الهضمـي العلـوي لنحـو %50 من سـكان 
العـالم، ولكـن أكـر مـن %80 منهـم لا تظهـر عليهـم أعـراض 

العدوى.
ويقُصـد بفحص جرثومـة المعدة أي تحليل يسُـتخدم للكشـف عن 
وجـود هذه الجرثومـة في المعـدة أو في الجزء العلوي مـن الأمعاء 
الدقيقـة )الاثنـا عـشر(، وهنـاك عـدة تحاليـل يمكن عـن طريقها 

الكشـف عن وجـود هـذه الجرثومة.

متى يُطلب إجراء فحص جرثومة المعدة
يطُلـب إجـراء فحص جرثومـة المعـدة في بعض الحـالات، ويمكن 

تلخيصهـا بمـا يي:
الهضميـة: 	  بالقرحـة  مرتبطـة  أعـراض  ظهـور  حـال  في 

فجرثومـة المعـدة هـي السـبب الأكـر شـيوعًا عـلى الإطلاق 
للإصابـة بقرحـة المعـدة أو الاثنـي عـشر، ويـوصى بإجراء 
تحليـل جرثومـة المعدة عند وجـود أعراض القرحـة الهضمية 

الملخصـة بمـا يي:
حرقة المعدة.. 1
الشعور بألم فارك في المعدة. . 2
الغثيان. . 3
الشعور بالامتلاء بشكل يفوق الحد المعتاد.. 4
انتفاخ البطن وكرة التجشؤ. . 5

للأشـخاص الذيـن لديهـم تاريـخ عائـي للإصابـة بسرطان 	 
المعـدة أو في حال الاشـتباه بإصابتهم بسرطـان المعدة، حتى 

دون وجـود أعراض قرحـة هضمية.
بعـد الخضـوع للعـلاج: في حـال كان الشـخص قـد عولـج 	 

مـن مشـكلة جرثومـة المعـدة فإنـه يـوصى بإجـراء تحليـل 
هـذه الجرثومـة مـن أجـل الكشـف عن مـدى نجـاح العلاج 

وفعاليتـه بالتخلـص مـن الجرثومـة عـلى الوجـه الأكيد.
في حـال الحاجـة لأخذ مضـادات الالتهـاب اللاسـتيروئيدية 	 

)NSAIDs( لفـترة طويلـة مـن الزمـن، مثـل الإيبوبروفـين 
والديكلوفينـاك والنابروكسـين وغيرهـا. 

وتتمثـّل 	  الهضـم،  عـسر  مشـكلة  مـن  المعانـاة  حـال  في 
بالشـعور بانزعـاج وعدم راحـة في الجزء العلـوي من البطن 

والشـعور بالامتـلاء، خـلال أو بعـد تنـاول الطعـام.

ما أنواع فحص جرثومة المعدة
هناك عدة أنواع لفحص جرثومة المعدة، أكرها استخدامًا:

 Blood antibody( الـدم  فـي  المضـادة  الأجسـام  اختبـار 
test(: يمكـن مـن خـلال إجـراء هذا الاختبار الكشـف عـن وجود 
الأجسـام المضـادة التـي ينتجهـا الجهـاز المناعـي في الـدم ضـد 

المعدة.  جرثومـة  عـدوى 
تـدل نتيجـة الفحص السـلبية عـلى عدم وجـود الأجسـام المضادة 
الخاصـة بجرثومـة المعـدة في الـدم، مـا يشـير إلى عـدم وجـود 
إصابـة بالعدوى حاليًـا، بينا تـدل نتيجة الفحـص الإيجابية على 
الإصابـة بالجرثومـة في الوقـت الحـالي أو الإصابة بها سـابقًا، إذ 
إن نتيجـة الفحـص تصبـح سـلبية بعد مرور سـنة عـلى الإصابة 
وتلقـي العـلاج، ولـذا فإنـه لا يمكـن الاعتـاد عـلى فحـص الدم 

لمعرفـة مـدى كفـاءة العلاج.
هـذا  يسـاعد   :)Urea breath test( باليوريـا  الزفيـر  اختبـار 
الاختبـار على الكشـف عـن وجـود الجرثومـة في المعـدة، ويمكن 
لعـلاج  المسـتخدَم  الـدواء  فعاليـة  مـن  للتحقـق  عليـه  الاعتـاد 
جرثومـة المعـدة، لكنه لا يعطـي معلومات عن مدى شـدة الإصابة، 
وهـذا الفحـص يمكـن إجـراؤه فقـط للبالغـين واليافعـين دون 

الأطفـال الصغـار.
ويتـم إجـراء فحـص جرثومـة المعـدة مـن خـلال اختبـار الزفير 

كالآتي: باليوريـا 
يطُلب من المريض الزفير في كيس يشبه البالون.
يتم قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون في البالون.

ثـم يطُلـب مـن المريـض شرب كميـة صغيرة مـن محلـول خاص 
محتـوٍ عـلى اليوريا.

ويطُلـب منـه الزفـير مـرة أخـرى في كيـس آخـر وذلك بعـد 15 
دقيقـة مـن شرب المحلـول.

ويتم قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون في البالون الثاني.
بعـد ذلـك تقارَن نسـبة ثـاني أكسـيد الكربـون في العينّـة الأولى 

مـع العينّـة الثانية.
يـدل ارتفـاع النسـبة في العيّنـة الثانيـة عـلى احتاليـة وجـود 
جرثومـة المعـدة، وذلك نظـراً إلى قيـام الجرثومة بتكسـير اليوريا 

وإطـلاق ثـاني أكسـيد الكربـون في الزفير.
اختبـار مسـتضد البـراز )Stool antigen test(: يتـم في هذا 

دات الضد )المسـتضدات(  الاختبـار الكشـف عـن وجـود مولِـّ
المشـتبه  الشـخص  بـراز  في  المعـدة  بجرثومـة  الخاصـة 

بإصابتـه بالعـدوى، ويفيـد هـذا الاختبـار في تشـخيص الإصابة 
بجرثومـة المعـدة، وكذلك التأكد مـا إن كان العلاج قـد نجح، لكنه 

لا يعطـي معلومـات عـن شـدة الإصابة.
ويتـم إجـراء هـذا الفحص بجمـع عيّنة من براز الشـخص المشـتبه 
بإصابتـه وإرسـالها للمختـبر، ثـم الحصـول عـلى النتيجـة خلال 

يومـين أو ثلاثـة أيام.
خزعـة المعـدة )Stomach biopsy(: ويعـرف هـذا الاختبار 
 ،)Upper endoscopy exam( أيضًـا باختبـار التنظـير العلـوي
ويعـد الأكـر دقـة للتحقـق مـن وجـود جرثومـة المعـدة، ولكن لا 
يـوصى بإجرائـه لفحـص جرثومـة المعـدة في كل الحـالات، إنمـا 
يجُـرى في الحـالات التـي تسـتدعي إجـراء تنظير هضمـي علوي، 
مثـل الاشـتباه بوجـود قرحة أو عند حـدوث نزف هضمـي أو لنفي 

وجـود سرطـان المعدة.
ويتـم هـذا الاختبـار باسـتخدام منظـار خـاص توجـد بنهايتـه 
كامـيرا، بحيـث يتـم إدخاله عـن طريق الفـم إلى الحلـق فالمري ثم 
إلى المعـدة والجـزء الأول من الأمعـاء الدقيقة )الاثنا عـشر(، وبذلك 
يمكـن رؤية هـذه الأعضاء مـن الداخل، وهـذا يُمكّن من أخـذ عيّنة 
من نسـيج المعـدة )خزعة(، ثم ترسـل عيّنات الأنسـجة للفحص في 

المختـبر للتحقق مـن وجود جرثومـة الملويـة البوابية.
تكـون العينّـة طبيعيـة ولا تحتوي عـلى الجرثومة عندمـا لا يحدث 
نمـو جرثومـي عنـد زراعة عيّنـة الخزعـة، في حين تثبـت الإصابة 
بجرثومـة المعـدة عندمـا تنمـو الجراثيـم في زراعـة عيّنـة خزعـة 

. لنسيج ا

هل من تحضيرات خاصة قبل إجراء فحص جرثومة المعدة
تختلـف طريقـة التحضـير لفحـص جرثومة المعـدة اعتـادًا على 

نـوع الاختبـار المسـتخدم للكشـف عنها: 
أو  التحضـير  إلى  الـدم  فحـص  يحتـاج  لا  عـادة  الـدم:  فحـص 
عشـوائية.  وريديـة  دم  عيّنـة  عـلى  يجُـرى  وإنمـا  الاسـتعداد، 

اختبـار التنفـس: يجـب عـدم أخـذ أي نـوع مـن أنـواع المضـادات 
الحيويـة لمـدة أربعـة أسـابيع قبـل إجـراء الفحـص، وعـدم أخـذ 
مسـتقبلات  وحـاصرات   )PPI( البروتـون  مضخـة  مثبطـات 
الهيسـتامين2- لمـدة أسـبوعين عـلى الأقـل، وعـدم أخذ بسـموث 
سبساليسـيلات لأسـبوع أو أسـبوعين قبل إجراء الفحـص، وأخيراً 
يجـب الامتنـاع عن تنـاول أي طعـام أو شراب قبل إجـراء الفحص 

سـاعات. بست 
الحيويـة  المضـادات  اسـتخدام  التوقـف عـن  يجـب  البـراز:  اختبـار 
وأدويـة البزمـوث قبل شـهر مـن إجـراء التحليـل، بينـا مثبطات 
مضخـة البروتـون يجـب التوقف عـن اسـتخدامها لمدة أسـبوعين 

الاختبار. إجـراء  قبـل 
التنظيـر: يجـب الامتنـاع عن تنـاول الأطعمـة والمشروبـات لمدة 12 
سـاعة قبل إجـراء فحـص التنظير للكشـف عـن جرثومـة المعدة.

نصف سكان العالم مصابون بها..

جرثومة المعدة
إلى   )Probiotics( بروبيوتيك  مصطلح  يشير 
في  طبيعي  بشكل  توجد  مفيدة  حية  بكتيريا 
بعض أنواع الأطعمة والمشروبات كما تتوفر في 
هذه  وتشبه  غذائية،  مكملات  بشكل  الصيدليات 
تتواجد  التي  النافعة  البكتيريا  المفيدة  البكتيريا 
بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان.

هناك أنواع مختلفة من البكتيريا المفيدة التي قد 
تحتويها مكملات البروبيوتيك، مثل:

• بكتيريا العصيات اللبنية )Lactobacillus( التي 
تتواجد في اللبن والأطعمة المخمرة، وتساعد في 
علاج الإسهال وتفيد في حالات اضطراب هضم 
اللاكتوز، كما تزيد من امتصاص الجسم للمعادن 

وتعمل كوقود عضلي.
)Bifidobacterium( بكتيريا بيفيدوباكتيريوم •

التي تتواجد في بعض مشتقات الحليب، وتساعد في الحد من أعراض متلازمة 
القولون العصبي وتدعم جهاز المناعة.

• خميرة بولارديSaccharomyces Boulardii( ( التي تساعد في علاج الإسهال، 
وغيرها من الاضطرابات الهضمية.

وبهذا فإن للبروبيوتيك فوائد في المساهمة بتعزيز البكتيريا النافعة في الجسم 
وتعزيز وظائفها المهمة، مثل الحفاظ على الحركة الطبيعية للأمعاء، وإتمام عمليات 
الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز مقاومة الجسم ضد التقاط العدوى، 

ولذلك يستخدم البروبيوتيك بهدف ما يلي:
-1 الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؛ عن طريق تحقيق التوازن بين البكتيريا 

المفيدة والضارة الموجودة في الجهاز الهضمي.
-2 علاج ومنع الإصابة بالإسهال؛ خاصة الإسهال الناتج عن عدوى بكتيريا المطيّثة 

الصعبة، كذلك الإسهال الناتج عن تناول بعض أنواع المضادات الحيوية.
-3  الحفاظ على صحة القلب؛ إذ تشير بعض الدراسات إلى دور البروبيوتيك في 

خفض مستويات الكوليسترول الضارة وضغط الدم المرتفع.
-4 الإسهام في علاج والتخفيف من حدة بعض أنواع الحساسية والأكزيما.

-5 تعزيز صحة الجهاز المناعي.
المرتبطة  السلوكيات  وتقليل  والقلق  التوتر  وعلاج  العقلية  الصحة  تحسين   6-

بالتوحد وتحسين الذاكرة.

معلومات صيدلانية
تتوفر مكملات البروبيوتيك بعدة أشكال، مثل: المشروبات السائلة، والمسحوق 
)باودر(، وحبوب أو كبسولات، تعطى فمويا للأطفال والبالغين، وتحتوي بعضها 
على البريبيوتيك أيضاً، وهي ألياف نباتية تغذي البكتيريا النافعة المتواجدة أصلا 
الفواكه  العديد من  البريبيوتيك في  الهضمي وتحفز نموها، وتوجد  الجهاز  في 
والخضروات، خاصة تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، مثل الألياف 
والنشا المقاوم، هذه الكربوهيدرات لا يمكن هضمها لذلك تمر من خلال الجهاز 

الهضمي لتصبح غذاء للبكتيريا وغيرها من الميكروبات في الأمعاء.
إن جرعة البروبيوتيك التي ينصح بتناولها في المكملات الغذائية تتراوح ما بين 1 
مليار إلى 10 مليار وحدة تشكيل مستعمرة Colony- Forming Unit((، ويعُد 
البروبيوتيك  أنه ينبغي تناول  لتناولها على معدة فارغة، هذا يعني  أفضل وقت 
أول شيء في الصباح قبل الوجبة بساعة على الأقل أو قبل النوم مباشرة، حيث 
يعُتبر الهدف الرئيسي من أخذ مكملات البروبيوتيك على معدة فارغة هو إيصال 

البروبيوتيك إلى الأمعاء الغليظة.
ويبدأ مفعول البروبيوتيك بالظهور عادة بعد أسبوع إلى أسبوعين من بداية تناوله، 
ولكن يجدر الإشارة إلى أن فوائده مؤقتة؛ حيث تستمر خلال فترة تناول مكملات 
بروبيوتيك وتبدأ بالاختفاء في حال التوقف عن تناولها، لذا تعتمد مدة استخدام 
المرضى  بعض  يحتاج  وقد  علاجها،  المراد  الصحية  الحالة  على  البروبيوتيك 

للاستمرار عليها فترات طويلة كنظام وقائي.

ملاحظات
يجب أن تكون البكتيريا النافعة حية في المكملات الغذائية عند تناولها، لذلك يجب 
حفظها بعيدًا عن الحرارة، أو الرطوبة، أو الهواء، وقد يتطلب بعض أنواع البروبيوتيك 

حفظها في مكان بارد.
تعتبر البروبيوتيك بشكل عام آمنة للاستخدام، سواء من الأطعمة أو كمكمل غذائي، 

ولكن قد يؤدي تناولها لبعض الأعراض عند عدد قليل من الناس، منها ما يلي:
• خلال الأيام الأولى من بدء تناولها قد تحدث بعض الاضطرابات الهضمية كالغازات 
والإسهال والشعور بعدم الراحة في منطقة البطن، لكن غالبًا ما تزول هذه الأعراض 

بعد عدة أيام.  
• التسبب بحدوث عدوى بكتيرية.

• التسبب بحدوث مقاومة لبعض أنواع المضادات الحيوية.
إضافة إلى المكملات الغذائية يتواجد البروبيوتيك بشكل طبيعي في العديد من 
المصادر الغذائية، وأبرزها: الزبادي - الملفوف المخمر – المخللات - بعض أنواع 
الأجبان مثل جبنة الحلوم - الخبز المصنوع من العجين المخمر - بعض أنواع 

الطعام الآسيوي، مثل الكيمتشي، وحساء الميزو.
والتي   GG سلالة  منها  البروبيوتيك؛  من  سلالات  عدة  هناك  أن  إلى  ننوه  أخيراً 
تستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة التي تحدثنا عنها، وهناك 
السلالة الأخرى GR-1 تستخدم لعلاج التهاب المهبل الجرثومي والفطري عند 

النساء، وعلاج التهابات المسالك البولية.
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أننـا  الآخريـن،  مـع  معاملتنـا  خـلال  لنتذكـر 
مـع  بـل  منطقيـة،  مخلوقـات  مـع  نتعامـل  لا 
مخلوقـات عاطفيـة ذات أنفـس مليئـة بالأهـواء 

والغـرور. والكبريـاء 
وأن  يتهـم  وأن  ينتقـد  أن  أحمـق  أي  يسـتطيع 
يلـوم، ومعظـم الحمقـى يفعلون ذلـك، لكن على 
المـرء أن يسـيطر على نفسـه وأن يكـون متفهاً 

ومتسـامحًا.
طـرح المؤلـف الأمريي الشـهير ديـل كارنيجي، 
في كتابـه "فـن التعامـل مـع النـاس"، قواعـد 
تدريـس  في  الطويلـة  خبرتـه  مـن  أساسـية 
المهـارات الذاتيـة والتدريـب عليها، لكل شـخص 

يبحـث عـن سر التعامـل مـع النـاس.
في الفصـل الأول من الباب الأول، تسـاءل الكاتب 
عن سـبب التـسرع في محاسـبة النـاس، ضارباً 
أمثلة مـن حياة الرئيـس الـ16 للولايـات المتحدة 

لينكولن. أبراهـام  الأمريكية، 
في  الأعظـم  بـ"الـسر  سـاّه  مـا  وضـع  كـا 
التعامـل مـع النـاس" في الفصـل الثـاني مـن 
كتابـه المؤلـف مـن 186 صفحة، والـذي يحتوي 
عـلى أربعـة تبويبات بمجمـوع 21 فصـلًا، يقع 
القـارئ في كل فصـل عـلى جوهـرة يمكـن أن 

يجدهـا في نفسـه.
أثـرى كارنيجـي كتابـه بالأمثلة لتوضيـح كيفية 
الحيـاة  مواقـف  في  الذاتيـة  المصلحـة  عمـل 
المختلفة، باسـتخدام نهج محدد سـواء في الحياة 

اليوميـة أو المهنيـة أو الأكاديميـة.
لا يقـدم كارنيجـي وصفة سـحرية للقـارئ، بل 
يحـث على تصميـم طريقـة خاصـة في التعامل 
مـع النـاس وفق أسـس رئيسـة، لاكتشـاف مدى 
سـهولة الأمـر الـذي سـيجعل الشـخص يحمـل 

النـاس في راحـة يـده، بحسـب تعبيره.
يعـد كارنيجي من أوائـل المؤيدين لما يسـمى الآن 
بتحمّـل المسـؤولية، ويظهر ذلك بشـكل دقيق في 

المكتوب. عمله 
تتمثـل إحـدى الأفـكار الأساسـية في كتبـه، بأن 
مـن الممكـن تغيـير سـلوك الآخريـن مـن خلال 

تغيـير رد الفعـل تجاههـم.
لينكولن.. النموذج الأبرز

كان لينكولـن يسـتمتع بانتقـاد الآخريـن، حتـى 
إنـه كتـب رسـائل وقصائـد تسـخر مـن الناس 
وتنتقدهـم، تـاركًا إياها في الأماكـن العامة حيث 

يسـهل العثـور عليها.
لينكولـن عـلى موعـد  1842، كان  في خريـف 
مـع حادثة غـيّرت مجـرى حياتـه، عندمـا انتقد 
السـياسي الأيرلندي جيمس شـيلدز، في صحيفة 
"سـبرينجفيلد"، برسائل سـخرية واستهزاء دون 

أن يوقـّع عليها.
بعـد بحـث وتدقيـق عـن كاتب هـذه الرسـائل، 
اكتشـف شـيلدز أنها تعـود للينكولـن، الذي كان 
محاميًـا حينهـا، فطلبه للمبـارزة، ولم يرد الأخير 
طلبـه حفاظـًا عـلى كرامتـه، رغـم أنـه لم يكـن 

للقتال. ميـالًا 
يبـدأ، بتدخـل كل مـن  أن  القتـال قبـل  انتهـى 
المرافقين الشـخصيين، الذين سـعوا لعقد الصلح 
الحادثـة  هـذه  مـن  لينكولـن  وخـرج  بينهـا، 
بـدرس لا ينُـى في التعامـل مـع النـاس، إذ لم 
ينتقـد أو يسـتهزئ بأحـد بعدهـا أبـدًا، وخلص 
إلى مقولتـه الشـهيرة "لا تنتقدهم.. هـم فقط ما 

سـنكون عليـه في ظـل ظـروف ماثلـة".
كان كارنيجـي كاتبًـا ومحاضًرا ومطـورًا لدورات 
شـهيرة في تحسـين الـذات، والبيـع، وتدريـب 
مـع  التعامـل  ومهـارات  والخطابـة  الـشركات، 

الآخريـن.
1888، لأب مـزارع فقـير في ولايـة  ولـد عـام 
كتابـه  مـع  كبـيراً  نجاحًـا  وحقـق  ميسـوري، 
وتؤثـر في  الأصدقـاء  تكسـب  "كيـف  الشـهير 
النـاس"، ونـُشر عـام 1936، ولا يـزال الكتـاب 

يحظـى بشـعبية كبـيرة حتـى اليـوم.
وهـو مؤلف السـيرة الذاتيـة للرئيـس الأمريي، 
أبراهـام لينكولن، بعنـوان "لينكولـن المجهول"، 

بالإضافـة إلى العديـد من الكتـب الأخرى.

"فن التعامل مع الناس".. 

ديل كارنيجي
يكشف السر

كتاب

سينما

"إذا سـألت عـا إذا كان بمقـدور )فيفـا( الابتعاد 
عـن الفسـاد، فعليك أن تسـأل عـا إذا كان العالم 
يمكـن أن يتخلـص مـن الفسـاد"، بهـذه الكلات 
رسـم غيدو توجـوني المستشـار السـابق للرئيس 
السـابق للاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا(، 
سـيب بلاتـر، صـورة قاتمـة لإمكانيـة تخلـّص 

المنظمـة الدوليـة مـن حالة الفسـاد.
قبـل 11 يومًـا مـن انطـلاق كأس العـالم نسـخة 
عـام 2022 في قطر، عرضـت "نتفليكس" ضمن 
 ،"FIFA Uncovered" وثائقـي  حلقـات  أربـع 
الـذي يـسرد قصة سـقوط الاتحـاد الـدولي لكرة 
القـدم، حـين جرى إلقـاء القبـض في 2015 على 
14 عضـوًا مـن إجـالي 22 آخريـن مـن اللجنـة 
لـكأس  المضيـف  البلـد  تحـدد  التـي  التنفيذيـة 

. لم لعا ا
وعـرض الوثائقـي عـبر حلقاتـه تاريـخ المنظمة، 
وصراعـات السـلطة، والـرشى التـي تلقاها بعض 
أعضائهـا من أجـل اسـتضافة نسـخ كأس العالم، 
مـع التركيز على قضايا الفسـاد وحقوق الإنسـان 
التـي رافقـت اسـتضافة نسـخة العـام الحـالي، 
مسـتضيفًا عـدة شـخصيات رئيسـة في المنظمـة 
اسـتضافة  ملـف  بلاتـر، ومسـؤولين عـن  مثـل 

. قطر
في  بداياتهـا،  منـذ  الدوليـة  المنظمـة  تكـن  ولم 
1904، بـذات الحالة من البذخ والشـهرة والفسـاد 
الـذي عانته، بـل كانـت مكوّنة من عدة أشـخاص 
نظمـوا بطـولات كأس العـالم غير ذائعـة الصيت 
حينهـا، لكـن في عهـد الرئيـس البرازيـي، جواو 
هافيلانـج، الـذي أدار المنظمـة مـن 1974 حتـى 

1998، تغـيرت الأحـوال.
وتعهـد هافيلانـج بالتوسـع العالمـي للعبـة، لكنه 
احتـاج إلى الأمـوال للتنفيـذ، مـا دعـاه لتوقيـع 
صفقـات رعايـة، بدايـة مع شركـة "كـوكا كولا".

سلسلة الفساد بدأت
مـع ازديـاد شـهرة البطولـة، رأى فيهـا الحـكام 
الدكتاتوريـون وسـيلة لتلميـع صورتهـم عالميًـا، 
بداية مـع حاكـم الأرجنتين العسـكري في بطولة 
نهايـة  وليـس  هافيلانـج،  دعمهـا  التـي   1978
بنسـخة 2018 في روسـيا، حيـث كانـت قـوات 
الرئيـس، فلاديمـير بوتين، تقصف السـوريين من 

جهـة، ورئيـس "فيفا" الحـالي، جيـاني إنفانيتو، 
يحتفـي بـه مـن جهـة أخرى.

وبحلـول أوائـل الثانينيـات، أنشـأ رئيـس شركة 
"أديداس"، هورسـت داسـلر، شركـة لإدارة حقوق 
رعايـة بطـولات "فيفـا"، وبينـا لم تـرَ المنظمـة 
أو الـدول الأعضـاء نصيبهـا العـادل مـن الأموال 
الضخمـة المتزايـدة، تأكـد حصـول هافيلانج على 
ذاتهـا  الشركـة  لاسـتمرار  خارجيـة"  "مكافـآت 
بالحصـول عـلى حقـوق الرعايـة، لتبـدأ سلسـلة 
الفسـاد في المؤسسـة الدوليـة التـي رأى رجـال 
لكسـب  الأعـال عـن طريـق هيكليتهـا وسـيلة 

المصالـح الذاتيـة.
رجـال  خلفيـة  مـن  القـادم  بلاتـر  سـيب  كان 
الأعـال، آنـذاك، بمنصـب الأمين العـام، الذي يعد 

الرجـل الثـاني في المنظمـة بعـد الرئيـس.
وتؤثـر الـدول الصغـيرة أو غـير المهتمـة بكـرة 
المعروفـة  للـدول  بالنسـبة  التأثـير  ذات  القـدم 
بشـعبية كـرة القـدم، مثـل البرازيـل والأرجنتين، 
عنـد اختيـار رئيـس "فيفـا" أو مكان اسـتضافة 
كأس العـالم، وهـو مـا يسـتغله بعـض رؤسـاء 
الاتحـادات لمصالحهـم الشـخصية، مثـل رئيـس 
وارنـر،  جـاك  السـابق،  "الكونـكاكاف"  اتحـاد 
لجـزر  أغلبهـا  صوتـًا   41 عـلى  أشرف  الـذي 
صغـيرة، بينـا يضـم اتحـاد أمريـكا الجنوبيـة 

عـشرة أصـوات فقـط.
ويظهـر الوثائقـي شـهادات وتحقيقـات لظروف 
بنّيـة اللـون تحتوي عـلى أمـوال تعُطى لرؤسـاء 
الاتحـادات قبـل حصـول تصويـت مهـم، عـلى 
شـكل دعـم لمشـاريع تنمويـة دون أن يكـون لها 

وجـود عـلى أرض الواقـع.
وركّـز الوثائقـي في إحـدى حلقاتـه عـلى كيفية 
الحصـول المفاجـئ لقطـر عـلى حـق اسـتضافة 
كأس العـالم، حيـث عـرض إحـدى القضايـا التي 
كانـت بطلتهـا إحـدى أعضـاء فريـق اسـتضافة 
الملـف، والتـي اسـتقالت بعـد فـترة وجيـزة مـن 
فـوز الملـف القطـري، إذ ادعـت دفع رئيـس الملف 
لرؤسـاء ثلاثة اتحـادات إفريقية مبلـغ 1.5 مليون 
دولار كهبـة لكل اتحـاد، طمعًا بكسـب أصواتهم، 

وهـو مـا نفتـه قطر.
وبالنسـبة لـدول أخـرى، مثـل البرازيـل وتايلنـد 
وفرنسـا وروسـيا، فقـد حظيـت قطـر بأصـوات 

ممثليهـا عبر تحـركات مسـؤوليها على المسـتوى 
الرئـاسي مـن زيارات وصفقـات تجاريـة مع تلك 

الوثائقي. بحسـب  الـدول، 

غير قابلين للمساءلة
يوحـي الوثائقي في بعض الأحيان بأن مسـؤولي 
"فيفـا" يتمتعـون بنفـوذ كبـير وغـير خاضعين 
للمسـاءلة، عـلى الرغـم من وجـود لجنـة أخلاقية 
الفاسـدين،  ومحاسـبة  لكشـف  المنظمـة  داخـل 
وبنـاء على إحـدى دعاوى الفسـاد التـي أدت إلى 
إيقـاف جـاك وارنـر، ورئيـس الاتحـاد الآسـيوي 
بـدأت   ،2011 في  هـام،  بـن  محمـد  السـابق، 
 ،)FBI( تحقيقـات الوكالـة الفيدراليـة الأمريكيـة

التـي كشـفت حجـم الفسـاد في "فيفا".
وأجـبرت "FBI" أحـد أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة 
لـ"فيفـا" عـلى التعـاون الكامل معهـا عن طريق 
المترتبـة عليـه، وفي  الماليـة  بالدعـاوى  الضغـط 
نهايـة التحقيقـات، ألقـت القبض عـلى 14 عضوًا 
رئيسًـا مـن المنظمـة الدوليـة، قبل عدة أشـهر من 

انتخابـات رئاسـة "فيفا".
ولم تمنـع "زوبعـة الفسـاد" التـي هـزت المنظمة 
تهـم فسـاد، مـن  إليـه  توجـه  الـذي لم  بلاتـر، 
إعـادة ترشـيح نفسـه للرئاسـة، والمفاجـأة كانت 
في إعـادة انتخابـه، لكـن بعـد عدة أشـهر ودون 

مقدمـات قـدم اسـتقالته.
وبعـد فـترة قصيرة مـن الاسـتقالة، أثُـيرت حول 
بلاتـر ورئيـس الاتحـاد الأوروبي حينها، ميشـيل 
قضيـة  لخلافتـه،  مرشـحًا  كان  الـذي  بلاتينـي، 
لا يترشـح  للأخـير حتـى  بلاتـر  قدمهـا  رشـوة 
ضـده بانتخابـات الرئاسـة، بحسـب الاتهامـات، 
وهـو مـا حرمها مـن مارسـة أي نشـاط يتعلق 
بكـرة القـدم لعشرة أعـوام، بحسـب قـرار اللجنة 

لـ"فيفا". الأخلاقيـة 
زُرع  كيـف   "FIFA Uncovered" ويكشـف 
الفسـاد في "فيفـا" منذ سـنوات ونمـا على مدى 
عقود، ويوضح للمشـاهدين أن كل شـخص داخل 
المنظومـة لديه "أجنـدة أو صورة" يجـب الحفاظ 
عليهـا، كـا يظُهـر القوة التـي وصلـت إليها كرة 
القـدم، بحيـث باتت تؤثر عـلى السياسـة والدول 
بطريقـة لا تسـتطيع أي رياضـة أخـرى التأثـير 

. فيها

العسـكري  المجـال  في  "النانـو"  طائـرات  دخلـت 
بالسـنوات القليلـة الماضيـة، وأصبح بعضها سـلاحًا 

أساسـيًا في جيـوش بعـض الـدول.
هـذه الميزة لاقت قبـول المزيد من الأجهزة العسـكرية 
هـذه  مثـل  بـشراء  انخرطـت  التـي  العـالم،  حـول 
التكنولوجيـا الصغـيرة لأهميتهـا في اسـتراتيجيتها 

. بية لحر ا
تعطي هذه القطـع الإلكترونية الصغـيرة التحذيرات 
شـخص  أي  تعريـض  دون  مـن  للقـوات،  المهمـة 

. للخطر
 Flir" شركـة  قدمـت   ،2018 عـام  وفي 
لطائـرات  منتجهـا  مـن  نسـخة  System" أحـدث 
"النانـو" )Black Horent 3(، التـي تعني بالعربية 
"الدبـور الأسـود"، وتعـد أحد أهـم الأمثلة مـن هذا 

شـهرة. وأكرهـا  النـوع 

"Black Horent 3" مزايا
يبلـغ حجم "الدبـور الأسـود 3" نحو 17 سـنتمتراً، 
وتـزن 33 غرامًـا، وهـي بحجم قلـم تقريبًا، وتشـبه 
ألعـاب الأطفـال، مـا يجعلها سـهلة الحمـل في أثناء 
المعـارك، ويمكـن حملهـا في الجيب، ولا تشُـكّل عبئاً 

الجنـدي كبقيـة عتاده. على 
المقارنـة مـع خفـة وزنهـا وصغـر حجمهـا،  وفي 
تسـتطيع هـذه الفئـة الطـيران لمـدة تصـل إلى 25 
دقيقـة تقريبًا، كـا تعد طائـرة "شـبه صامتة"، ما 

يجعلهـا توفـر قـدرة اسـتطلاع "عضويـة".
وتقـدم الطائـرة دون طيار للجنـود في أرض المعركة 

موجـزاً مرئيًا على شـكل تسـجيل مصوّر.
بالطائـرة  الخـاص  الاستشـعار  جهـاز  ويسـتطيع 
إرسـال التسـجيلات مبـاشرة، أو نقـل صـور عاليـة 

الدقـة إلى مشـغلها، عـبر "رابـط بيانـات آمـن".
الجنـود  تمكّـن  المدمجـة  ومستشـعراته  النظـام 
المحيطـة،  للحالـة  فـوري  إدراك  المسـتخدم مـن  أو 
ويوفر لهم اسـتطلاعًا اسـتخباراتيًا خـلال وجودهم 
رؤيـة  نطـاق  بتوسـيع  يسـمح  مـا  مواقعهـم،  في 

المسـتخدم.
وفي حـال وقـوع "الـدرون" بيـد العـدو في أثنـاء 
المعـارك، فهـو لا يسـتطيع الاطـلاع عـلى المعلومات 

مسـتخدمها.  عن  والكشـف 
مواقـع  إلى  الطائـرة  إرسـال  المتحكـم  ويسـتطيع 
معيّنـة، باسـتخدام نظام ملاحة مـزوّد بنظام تحديد 
التنقـل داخـل خطـوط  المواقـع )GPS(، ويمكنهـا 
رؤيـة وحـدة التحكم، كـا تطير في المناطـق التي لا 

يوجـد فيهـا نظـام "GPS" أيضًا.
وتوفـر الطائـرة سرعـة ومسـافة أفضـل، مقارنـة 
عـلى  القـدرة  ولديهـا  السـابقة،  بالإصـدارات 
الطـيران 21 كم/سـاعة، ويمكـن أن تطـير أيضًـا 
لغايـة كيلومتريـن بعيـدًا عـن المتحكـم، ويمكـن 

فهـي  والنهـاري،  الليـي  للاسـتطلاع  اسـتخدامها 
تسـتخدم كاميرتي فيديـو نهاريتين كاملتـي الحركة 
ومصـورًا حرارياً، وبالنسـبة للرحـلات الليلية، تعمل 
الكامـيرات الثـلاث معًـا لتوفـير رؤيـة أعـلى دقـة.

وتتيـح المسـيّرة أيضًـا ميـزة التقاط الصـور على 
طـول مسـارها عنـد نقاط محـددة مسـبقًا، ثم 

العـودة تلقائيـًا إلى قاعدتها.
اسـتخُدمت "الدبور الأسـود 3" سـابقًا 

في سـوريا عـام 2020، إذ نـشرت 
حسـابات عـبر مواقـع التواصـل 

تظهـر  صـورة  الاجتاعـي 
النظـام  قـوات  مـن  عنـاصر 

نفـس  مـن  صغـيرة  بطائـرة  يمسـكون  السـوري 
الطـراز، كانـت تتجسـس عليهم، في تل تمـر بمدينة 

الحسـكة.
وفي 25 مـن آب المـاضي، قـررت بريطانيـا بالاتفاق 
مـع النرويـج تزويـد أوكرانيـا بــ850 طائـرة من 
نـوع "الدبـور الأسـود 3" لاسـتخدامها في حربهـا 
ضد روسـيا، للاسـتطلاع وتحديـد الأهـداف وتقييم 
الأضرار الناجمـة عـن الأسـلحة، وبلغت قيمـة منحة 

الطائـرات 64 مليـون دولار تقريبًـا.

.."FIFA Uncovered"
وثائقي يكشف فساد كرة القدم

 "BLACK HORENT 3"
مسيّرة بمزايا استطلاعية خارقة
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عروة قنواتي

ليلة من ليالي كرة القدم المونديالية المتقلبة بين واقعية 
كرة القدم واللامستحيل في المستطيل الأخضر. كرواتيا 

تقصي السامبا البرازيلية بعد 120 دقيقة وركلات 
ترجيح، والأرجنتين تنجو من فخ الطواحين الهولندية 

بعد 120 دقيقة وركلات ترجيح. كلمة السر في كرواتيا 
والأرجنتين كانت لحارسَي المرمى، فكل العطاء المقدم 

داخل الأشواط الأصلية والإضافية "كوم"، وركلات 
الترجيح ورهبتها والثبات فيها "كوم تاني".. ما علينا.

ليلة تهددت فيها قارة أمريكا الجنوبية مجددًا بعدم 
الوصول إلى النهائي والراع عى اللقب، خابت فيها 

آمال البرازيليين من الحسم السريع لنيمار وزملائه، 
وتفاجأت عيونهم وقلوبهم بأداء كرواتي جيد وندّية 

غير طبيعية في أرض الملعب، وكلما كان الوقت يمضي 
كانت الفاتورة تصبح أغى وأقسى، لربما كان هدف 

نيمار في نهاية الشوط الإضافي الأول مطمئنًا، ولكن 
الإصرار الكرواتي الذي ذهب في مونديال 98 إلى نصف 

النهائي، وانتزع يومها المركز الثالث، والذي مشى 
بخطوات واثقة في 2018 باتجاه المباراة النهائية مع 
الاكتفاء بالمركز الثاني، عاد ليوقع عى خيبة برازيلية 
جديدة ترمي بأحلام هذا الجيل حتى المونديال المقبل، 
بعد مجد متوقف منذ مونديال كوريا واليابان 2002.

البرازيل إذًا تفشل في الوصول إلى مربع الكبار 
للمونديال الثاني عى التوالي، وتلحق بألمانيا وإسبانيا 

والأوروغواي أصحاب الألقاب السابقة إلى خارج 
المونديال، بعد أن كان راقصو السامبا المرشح رقم 1 أو 

2 لحيازة اللقب في قطر 2022.
وهنا بات ظهور الممثل الأخير لأمريكا الجنوبية 

ضرورياً، الأرجنتين التي إذا ما استثنينا هزيمتها أمام 
الأخضر السعودي في بداية المشوار، نستطيع القول 

إنها الأكثر واقعية في أرض الملعب بين منتخبات 
قارة أمريكا الجنوبية، ولديها العوامل المساعدة عى 

تلافي أي مشكلة موجودة بوجود ليونيل ميسي ودكة 
البدلاء والحالة البدنية المميزة للاعبي المنتخب، وأيًا 

كان شكل المنتخب الهولندي عى الطرف المقابل، فإن 
المباراة ستكون صعبة، وهذا ما عمل عليه سكالوني 

مع اللاعبين خلال المواجهة التي تحولت في بعض 
فتراتها إلى ساحة حرب وتشابك بالأيدي وإصابات 

وأوراق ملونة، فرض من خلالها التانجو إيقاعه، 
وسجل هدفين مطبقًا عى رقبة خصمه في كل 

مكان، وترك ثلث الساعة الأخير ليرتب أوراقه أكثر، 
فجاء الرد الهولندي بهدفين كان الصاعق بينهما 

الهدف الثاني في الثانية الأخيرة من المباراة بوقتها 
الأصي.

ولأن ظروف كرة القدم لا تقدم الخدمات 
باستمرار، ولا تعطي فرص التأهل بشكل وفير، 

فقد توقفت طواحين هولندا عن العمل في ركلات 
الترجيح أمام براعة الحارس مارتينيز وهدوء 

ليونيل ميسي وزملائه في أثناء التنفيذ.
وبينما ذهبت هولندا التي لا تملك رأس حربة 

مميزاً كما في الأجيال السابقة، أضاعت الأرجنتين 
العديد من الفرص في 90 دقيقة وفي الشوطين 
الإضافيين أيضًا، وهنا تقدمت الأرجنتين بأحلام 
ليونيل ميسي ومن معه نحو مربع الكبار، ومن 

بعده إلى النهائي إن تجاوزت الدنمارك. 
مبارك لعشاق ميسي والتانجو و"هاردلك" لعشاق 

السامبا والطواحين الهولندية.

ليلة سقوط السامبا
 وتألق التانجو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
آلي يعمل عمل الانسان في الصناعة o خوف . 1

مرضي

عاصمة فنزويلا o للنفي. 2

أجادل في البيع والشراء o عمل يجب القيام به. 3

معتدِ o جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرية في البحر الأحمر. 5

تحول اليء من مادة طرية إلى ألياف. 6

حرف للدلالة على المعنى o تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة o تسبب بضعف السمع. 9

10 . o مجموعة عربات مرتبطة لاستعالات االنقل

مؤسسة صحافية

عمودي
يستعان به على ركوب الفرس o حجر البناء. 11

12 . o الصحراء  في  مزروعة  مناطق  مجموعة 

للنداء

ضعفا . 13  300 تقفز  مؤذية  صغيرة  مخلوقات 

من طولها o ثعبان ضخم هاصر

اللعب . 14 أوراق  من   o وارف  ارباع  ثلاثة 

)الكوتشينة(

من . 15 حرفان   o الآخرين  عن  ونستغني  تسدان 

نور

خض. 16

اشكال وانماط مرسومة o هدم بشدة. 17

حرفان من صاغ o نبات يشبه الفجل. 18

بلد المليون شهيد o ثعبان شديد السمية. 19

حضارة ما بين النهرين o بنت الرسول الأكرم. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567

1

1

5

9

10

2 

6

3

7

4

8

8 29 310

4

4

1

7

7

8

3

3

8

4

9

6

8

8

5

7

9

7

5

1

8

2

6

4

1

7

3

2

4

2

6

3

3

9

1

5

9

7

9

7

6

2

3

5

3

3

5

9

2

1

5

6

6

6

5

8

4

3

2

8

1

9

6

2

3

2

1

9

9

5

4

7

8

2

1

5

4

6

7

1

5



19 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 564 - الأحد 11 كانون الأول / ديسمبر 2022

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تكُـر"، مقولـة  القياسـية لـي  الأرقـام  "وُجـدت 
لازمـت عالم الجلـد المـدوّر المـيء بالأرقـام والألقاب 
والإنجـازات، وتتناقلها ألسـن جماهير ومشـجعي كرة 
القـدم خـال نهائيـات كأس العـالم التي تقـام حاليًا 

قطر. في 
وتتوجه أنظار عشـاق السـاحرة المسـتديرة إلى بعض 
النجـوم في العـرس العالمـي، الذيـن حطمـوا الأرقام 
القياسـية مع منتخباتهم، مـع احتمالية زيـادة غلتهم 
منهـا، كونهـم لا يزالـون ينافسـون بـالأدوار المتقدمة 
في أول تجمـع ريـاضي كـروي عالمي تشـهده منطقة 
الـرق الأوسـط ودولـة عربيـة في تاريـخ الاتحـاد 

القـدم )فيفا(. لكـرة  الدولي 
ترصـد عنـب بلـدي في هـذا التقريـر أبـرز نجـوم 
المسـتطيل الأخـر الذيـن سـجّلوا أرقامًـا تاريخيـة 
يصعـب الوصـول إليهـا في البطولة التـي تعد الأكثر 
شـعبية في العـالم، وبعـض "الأرقـام الصعبـة" في 
ذاكـرة المونديال منـذ انطاق صافرتـه في الأورغواي 

عـام 1930.

ميسي يحمل إرث مارادونا
ولعـب  قطـر،  في  المونديـال  صافـرة  انطـاق  مـع 
الأرجنتـن مباراتهـا الأولى أمـام السـعودية، كـر 
النجـم ليونيـل ميـي )35 عامًـا( الرقم المشـرك مع 
لاعبـَي الأرجنتـن، الأسـطورة الراحل دييغـو أرماندو 
المشـاركات  بعـدد  ماسـكيرانو،  وخافيـير  مارادونـا 
الاعـب  ميـي  وأصبـح  العـالم،  كأس  بطولـة  في 
الأرجنتينـي الوحيـد الـذي يشـارك في خمس نسـخ 
متجـاوزاً الاعبَـن بأربع نسـخ لكل 

. منهما
كـما  البرغـوث،  وانفـرد 
بالرقـم  عشـاقه،  يلقبـه 
المباريـات  القيـاسي لعـدد 
أي لاعـب  يخوضهـا  التـي 
بطـولات  في  أرجنتينـي 
خـال  مـن  العـالم  كأس 
مـن   30 في  مشـاركته، 
المـاضي،  الثـاني  تريـن 
في  بولنـدا  منتخـب  أمـام 
مـن  الثالثـة  الجولـة 
الـدور  مباريـات 
لكأس  الأول 
العـالم، 
فعًا  را

رصيـده إلى 22 مبـاراة، متفوقـًا عـى مارادونا الذي 
اسـتحوذ عـى الرقـم القياسي حتـى بدايـة المونديال 

مبـاراة.  21 برصيـد  الحـالي 
العـالم إلى تسـعة  ورفـع ميـي رصيـده في كأس 
أهـداف، بعد تسـجيله هدفـًا في مرمى أسـراليا بدور 
الــ16 مـن المونديـال في 3 من كانـون الأول الحالي، 
متفوقـًا عـى مارادونـا الـذي يملـك ثمانيـة أهداف، 
وكانـت المباراة رقـم 1000 في تاريـخ ميي الكروي 
الـذي يسـعى لتحطيـم المزيـد مـن الألقـاب، وأغاها 

العالم. كأس  لقـب 
وأصبح ميـي في المركز الأول بجـدول ترتيب هدافي 
الأرجنتـن ببطولـة كأس العـالم عـى مـر التاريـخ، 
مناصفـة مـع المهاجـم جابرييـل باتيسـتوتا صاحب 
العـرة أهـداف، بعـد أن سـجل ميـي هدفصـا في 
مرمـى هولنـدا بالدور ربـع النهائي في 9 مـن كانون 
الأول الحـالي، وتأهلـت الأرجنتن إلى نصـف النهائي 

ترجيحية. ركات  بعـد 
كـما يعتـبر ميـي هـداف الأرجنتـن التاريخي في 
إجـمالي البطـولات، إذ سـجل أكـثر مـن 94 هدفـًا، 
وكانـت مباراتـه أمـام أسـراليا المبـاراة الدوليـة رقم 

.169
بعـد سـنوات مـن الألقـاب مـع برشـلونة، وتحقيقه 
لقـب كوبا أمريـكا عـام 2021 بفوزه عـى البرازيل، 
وتتويجـه في حزيـران المـاضي بلقـب كأس الأبطـال 
بانتصـاره عـى إيطاليـا، يحلـم الأرجنتينـي ميـي 
بمعانقـة اللقـب الأول في تاريخـه، والـذي ينقـص 
خزانتـه، رغـم تحقيـق الأرجنتـن اللقب في نسـختي 

و1986.  1978
باريـس  لاعـب  لميـي،  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
موقـع  وفـق  يـورو،  مليـون   50 جيرمـان،  سـان 
إلى  وانضـم  للإحصائيـات،   "Transfermarkt"
النـادي الباريـي في 10 مـن آب 2021، ويسـتمر 
حتـى 30 مـن حزيـران 2023، مـع خيـار التمديـد 
لسـنة إضافيـة، وهـو صاحـب الرقـم القيـاسي في 

مـرات.   بسـبع  الذهبيـة  الكـرة  إحـراز جائـزة 

رونالدو.. ماكينة الأهداف 
بعـد تسـجيله هدفاً في مرمـى غانا بـدور المجموعات 
في مونديال قطـر، صار النجم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو الاعـب الوحيـد في تاريـخ نهائيـات كأس 

العـالم الـذي يسـجل أهدافاً في خمس نسـخ.
وتجـاوز رونالـدو الأرقـام السـابقة للبرازيـي بيليه 
والألمانيـن أوفـه زيلـر وميروسـاف كلـوزة، الذيـن 
سـجلوا في أربعـة نهائيات فقـط، ويعُتـبر البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو أكثر الاعبن تسـجياً للأهداف 
هدفـًا   835 مـن  بأكـثر  التاريـخ،  عـبر 
خـال 1173 مبـاراة، وكـر الرقم 
العالمي المسـجل باسـم النمسـاوي 
جوزيف بيـكان الذي سـجل 805 

أهداف.
مـع  هدفـًا   118 رونالـدو  وسـجل 
مبـاراة   192 مـن  البرتغـال  منتخـب 
الرقـم  حطـم  وبذلـك  معـه،  خاضهـا 
القيـاسي كهداف تاريخـي للمنتخبات في 
العالم، والمسـجل قبله باسـم الإيـراني عي 

أهـداف.      109 ولـه  دائي، 
ثمانيـة  عشـاقه،  يلقبـه  كـما  الـدون،  ويملـك 
التاسـع  الهـدف  تسـجيل  عـى  وعينـه  أهـداف، 
ليتسـاوى مـع الرقـم الـذي يملكـه هـداف البرتغـال 

العـالم  كأس  في  الأول 
الأسطورة أوزيبيو.

للكـرة  جوائـز  خمـس  الحائـز  رونالـدو  البرتغـالي 
الذهبيـة، تراجـع مسـتواه المعهـود، وشـهدت فـرة 
لعبـه مـع مانشسـر يونايتـد تخبطـات عديـدة منذ 
وكان   ،2021 آب  مـن   1 في  صفوفهـم،  إلى  انضـم 
النـادي نـر، في 22 مـن تريـن الثـاني المـاضي، 
بيانـًا عـى موقعه الرسـمي، أعلن فيه رحيـل رونالدو 
عـن مانشسـر، وتراجعت قيمـة الاعب السـوقية إلى 

20 مليـون يـورو.

مبابي قادم لتحطيم الأرقام
يتصـدّر اسـم الاعب الفرني الشـاب كيليـان مبابي 
قائمة هـدافي مونديـال قطـر برصيد خمسـة أهداف 

قابلـة للزيـادة، وأصبـح أصغـر لاعب يصـل إلى هذا 
العدد مـن الأهـداف في تاريخ كأس العـالم بعمر 23 

. مًا عا
كـما أصبـح مبابي لاعـب باريس سـان جيرمـان أول 
فرنـي يسـجل أكـثر مـن أربعـة أهداف في نسـخة 
واحـدة مـن كأس العـالم منـذ عـام 1958، المسـجل 
باسـم جوسـت فونتـن، ولـه 13 هدفـًا في النسـخة 

. حينها
ويملـك مبـابي تسـعة أهـداف في 11 مبـاراة خـال 
نهائيـات كأس العـالم، وبتسـجيله هدفـن في مرمى 
المنتخـب البولندي في دور الــ16، تصبح المرة الأولى 
التـي يسـجل خالهـا لاعـب ثنائيـة في دور الــ16 
ضمـن نسـختن متتاليتـن مـن كأس العـالم، ففـي 
روسـيا 2018، سـجل مبـابي هدفـن خـال مباراة 
أمـام المنتخـب الأرجنتيني، انتهت بفوز فرنسـا -4 3.

انضـم مبـابي إلى منتخب الديـوك الفرنسـية في 25 
مـن آذار 2017، وظهـر معهـم في 63 مباراة سـجل 
خالهـا 33 هدفـًا، كما خـاض مبابي 13 مبـاراة مع 
منتخبـي بـاده تحـت 17 سـنة و19 سـنة، وسـجل 

خالهـا سـبعة أهداف.
ولعـب ضمـن صفوف نـادي موناكو موسـم 2015ـ 
2016، ثـم انتقـل إلى باريـس سـان جيرمـان في 1 
مـن تمـوز 2018، ولعـب 309 مباريـات للفريقـن، 

سـجل لهـما 221 هدفاً.
 وأعلـن النـادي الباريـي، في 21 من أيـار الماضي، 
مـن   30 حتـى  مبـابي  الاعـب  عقـد  تجديـد  عـن 
حزيـران 2025، وتبلـغ القيمـة السـوقية للفرنـي 
160 مليـون يـورو، ومـن المتوقـع أن يسـجل أرقامًا 

جديـدة لـه وللمنتخـب الفرنـي.
 

جيرو.. هداف الديوك التاريخي                        
لمنتخـب  التاريخـي  الهـداف  جـيرو  أوليفيـه  صـار 
الديـوك الفرنسـية برصيد 52 هدفـًا، متجـاوزاً الرقم 
القيـاسي السـابق والمسـجل باسـم تيري هـري وله 

51 هدفـًا.
وسـجل جـيرو هدفـه رقـم 52 في مرمـى منتخـب 
بولنـدا بـدور الـ16 مـن مونديال قطر، وهـو الهدف 
الثالث لـه في هـذا المونديال، ليضع اسـمه عى قائمة 

الهدافـن بعـد مواطنـه مبابي.
ويشـارك أوليفيـه جـيرو )36 عامًـا( في النهائيـات 
للمـرة الثالثـة مـع المنتخـب الفرنـي، ويلعب ضمن 
صفوف نـادي إي سي ميـان الإيطالي، منـذ 17 من 
تمـوز 2021، وينتهـي عقـده في 30 مـن حزيـران 

.2023
وانضـم جـيرو لمنتخـب الديـوك في 11 مـن ترين 
الثـاني 2011، وخـاض معهم 117 مبـاراة، كما لعب 
الفرنـي مـع أبـرز الأنديـة الأوروبية، مثل أرسـنال 
المسـابقات  كل  ومونبيليـه، وخـاض في  وتشـيلي 
536 مبـاراة، وسـجل خالهـا 218 هدفـًا، في جميع 

الأندية.
وكـرمّ رئيـس الاتحـاد الفرنـي لكـرة القـدم، نويل 
انفـراده  بعـد  جـيرو،  أوليفيـه  المهاجـم  لوغريـت، 

بلقـب الهـداف التاريخـي لمنتخب فرنسـا، وقدّم 
قميصًا لجـيرو يحمل الرقم 52 نسـبة 

لعـدد أهدافـه مـع المنتخب.

 أرقام صعبة في تاريخ النهائيات
توجـد أرقـام قياسـية عديـدة في ذاكرة 

العـرس العالمـي الذي يقـام مـرة كل أربع 
سـنوات، منهـا مـا اقـرب تحطيمـه، ومنها 

مـن الصعـب الوصول إليـه، ومنها ما يسـتحيل 
تجـاوزه نظـراً إلى قـرارات اتخذها الاتحـاد الدولي 

لكـرة القـدم خـال السـنوات الماضية.
ديـان  الاعـب  حالـة  الأرقـام،  هـذه  وأبـرز 
سـتانكوفيتش، الـذي لعـب بثاثـة منتخبـات وثاث 
جنسـيات، وهـي ظاهـرة نـادرة في النهائيـات، ولا 

مسـتقباً. تحـدث  أن  يمكـن 
فرنسـا  في   1998 مونديـال  سـتانكوفيتش  خـاض 
كاعب شـاب مـع منتخب يوغوسـافيا، وبعـد تفكك 
اليوغوسـافي لعـب مـع منتخـب صربيـا  الاتحـاد 
والجبـل الأسـود في مونديـال ألمانيـا 2006، ولاحقًـا 
انفصلـت دولـة الجبـل الأسـود عـن صربيـا، ليمثـّل 
سـتانكوفيتش منتخـب صربيـا في مونديـال جنوب 

.2010 إفريقيـا 
يمتلـك البرازيي بيليـه أو "الجوهرة السـوداء" أرقامًا 
قياسـية عديـدة عى مسـتوى كأس العـالم، فهو أكثر 
لاعـب فـاز بلقـب المونديـال بثـاث مـرات في نسـخ 
في  و1970  تشـيي،  في  و1962  بالسـويد،   1958
المكسـيك، ولا يوجـد لاعب مـن الجيل الحالي المشـارك 
في بطولـة كأس العـالم بقطر سـبق لـه أن فاز بكأس 

العـالم أكثر مـن مرة.
عصـام  مـر  لمنتخـب  السـابق  الحـارس  يعـد 
الحـري، الملقـب بـ"السـد العالي"، أكـبر لاعب في 
تاريـخ كأس العـالم يشـارك في النهائيـات، وهو رقم 
لا يـزال كره صعبًا، وشـارك الحـري في مونديال 
روسـيا عام 2018 وعمـره 45 عامًـا و161 يومًا، في 
حـن أن أكـبر لاعـب يشـارك في مونديـال قطـر هو 
الحـارس المكسـيي ألفريـدو تالافيرا صاحـب الـ40 

. مًا عا
يعتـبر أسـطورة الكامـيرون روجـي ميا أكـبر لاعب 
يسـجل هدفاً في كأس العالم نسـخة 1994 بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، وسـجل حينها أمام روسـيا بعمر 
42 عامًـا و39 يومًـا، ولن يتمكن أي لاعب في نسـخة 

مونديـال قطر مـن تحطيم هـذا الرقم.
روسـيا  بـن  ميـا  روجـي  مبـاراة  نفـس  شـهدت 
الصعـب تحطيمـه  قياسـيًا مـن  والكامـيرون رقـمًا 
أيضًـا، عندما سـجل الروسي أوليغ سـالينكو خمسـة 
أهـداف في اللقـاء الـذي انتهى بفـوز روسـيا -6 1، 
مبـاراة  في  يسـجل  لاعـب  أكـثر  سـالينكو  ليصبـح 

واحـدة خـال تاريـخ كأس العـالم.
يعـد الألمـاني أوتـو ريهاجـل أكـبر مديـر فنـي في 
يومًـا،  71 عامـا و317  العـالم بعمـر  تاريـخ كأس 
2010، ولـن  العـالم  اليونـان في كأس  عندمـا قـاد 
يتـم كر هـذا الرقـم في نسـخة مونديال قطـر، لأن 
الهولنـدي المخـرم لويـس فان جـال، المديـر الفني 
للطواحـن، سـيكون أكبر مـدرب في قطـر بعمر 71 

عامًـا و104 أيـام.
لم يسـتطع أي لاعـب تهديـد رقـم الفرنـي جوسـت 
فونتـن القيـاسي، كأكـثر لاعـب يسـجل في نسـخة 
واحـدة مـن كأس العالم، منـذ أن سـجل 13 هدفاً في 
مونديـال السـويد 1958، وحاول الألمـاني جيرد مولر 
لكنـه توقـف عنـد عـرة أهـداف في نسـخة 1970 

. لمكسيك با
قـاد ثاثـة مدربـن فقـط منتخبـات بادهـم للفـوز 
بلقـب كأس العـالم، بعد أن فـازوا بالمسـابقة في أثناء 
مسـيرتهم كاعبن، وهـم البرازيي ماريـو زاغالو في 
1958 و1962 لاعبًـا، وفي 1970 مدربـًا، والألمـاني 
فرانـز بيكنبـاور في 1974 لاعبًـا، وفي 1990 مدرباً، 
1998 لاعبًـا، وفي  والفرنـي ديديـه ديشـامب في 
2018 مدربـًا، ويملـك ديشـامب حظاً بحصـد اللقب 
الثـاني تواليًـا، إذ لا تـزال فرنسـا تلعب تحـت قيادته 

في دور ربـع النهـائي مـن المونديال.

رياضة

أرقام تاريخية 
وأخرى يصعب كسرها 
في كأس العالم بقطر
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كثر الحديث، في الآونة الأخيرة، عن الشيخ 
محمد متولي الشعراوي )-1911 1998(. 
كان ذلك بمناسبة وفاة الإعلامي المري 

مفيد فوزي، الذي يُنسب إليه تريح، بأن 
الشعراوي مهَّد الطريق أمام الفكر المتطرف.
أول مرة ذُكر فيها الشيخ الشعراوي أمامي، 

كانت قبل نحو 40 سنة. كنا، وقتئذ، أدباء 
ناشئين، نتلمس طريقنا في عالم الكتابة. 

وذات يوم، ونحن جالسون في مقهى 
"القر" بحلب، قال أحد الحاضرين، إن 
الشيخ الشعراوي صى ركعتي شكر لله، 

بمناسبة هزيمة الجيش المري، والجيوش 
العربية في حرب حزيران 1967!

لم أصدق، حينئذ، ما سمعته، ولكنني سمعت 
الخبر نفسه، بعد ذلك، أكثر من مرة، وهذا ما 
جعلني أنفر من هذا الشيخ، وأفكر في حجم 

الكراهية التي كان يكنّها لبلده، وشعبه، حتى 
أقدم عى إطلاق مثل هذا التريح، وزاد 

استغرابي أكثر، لأنني أعرف حجم كراهية 
المشايخ لليهود، فكيف يفرح وقد انتر 

اليهود عى المسلمين! 
في معرض تفكيري بالأسباب التي دفعته 
لمثل هذا، قلت: ربما كان الرجل عى عداء 

قوي مع نظام جمال عبد الناصر، وأنه يقيم 
خارج مر، وأنه قال هذا الكلام الغريب 
من باب النكاية. المهم، لم يكن التأكد من 

صحة هذا الخبر، يومئذ، ممكنًا، لأن الصحف 
المرية لا تصل إلى سوريا، وإن كان أطلق 

تريحه في خطبة، أو إذاعة، لا يمكن لنا أن 
نسمعه، وهكذا، يا سادتي، حتى اخترع الغرب 

الإنترنت العظيم، ومحركات البحث الجبارة، 
و"يوتيوب"، فلم يبقَ شيء في العالم يخفى 

عى أحد. 
وبالنظر إلى اهتمامي السابق بهذا الأمر، 

فقد تتبعته، حتى تأكدت من أن الشعراوي 
لم يُدلِ بأي تريح فور وقوع الهزيمة، 

ولكنه، في حديث متلفز لاحق )موجود عى 
"يوتيوب" طبعًا(، يقول: إنني سجدت لله 

مرتين، في يونيه 67، وفي أكتوبر 73، وكانت 
دوافع السجدتين مختلفة، ففي المرة الأولى 

سجدتُ لأننا لم ننتر ونحن في أحضان 
الشيوعية، فلو سجدنا، ونحن في أحضان 

الشيوعية، لأصُبنا بنكسة في ديننا، وفي المرة 
الثانية سجدت لأننا انترنا ونحن لسنا في 

أحضان الشيوعية، وهناك شيء آخر، هو أننا 
في الحرب الأولى لم نقل الله أكبر، فهُزمنا، 

وقلناها في المرة الثانية، فانترنا.
برأيي، أن هذا الكلام يقوم عى مغالطات لا 
يمكن ابتلاعها، ويحتاج تصديقه إلى كمية 

مبحبحة من الدروشة والبلاهة، فنظام 
عبد الناصر لم يكن شيوعيًا، لا بل إنه، في 
أواخر الخمسينيات، شن عى الشيوعيين 

حملة اعتقالات واسعة، وعندما ذهب أعضاء 
اللجنة العسكرية السوريون إلى القاهرة، 

سنة 1958، وعرضوا عليه ضم سوريا تحت 
جناحه، أمريكا المعادية للشيوعية، نفسها، 

لم تعترض، ليقينها بأنه سيكمل حملته 
عى الشيوعيين في سوريا، وقد حصل هذا 

الأمر بالفعل، وأما هتاف "الله أكبر" فيقوله 
المهاجمون، ومعلوم أن عبد الناصر هاجم 

إسرائيل بالحكي، وهي هاجمت جيشه 
وسحقته، فكيف سيكبر المنهزمون؟ وربما 

أنهم كبروا في أثناء الهرب، ما يدرينا؟
لم يكن نظام عبد الناصر معاديًا للشعراوي، 

ولكنه لم يسلمه وزارة الأوقاف، ومنابر 
الجوامع، والإذاعات، والتلفزيونات، 

والكاسيتات، مثلما سلمه إياها السادات. هذا 
هو السر. 

الشيخ الشعراوي والفرح 
بالهزيمة

الجزائر ترحّل سوريين إلى صحراء النيجر

الدنمارك تهدد أطفالًا سوريين
 بالطرد أو الاحتجاز

أصـدرت منظمـة “سـوريون مـن أجـل الحقيقـة 
والعدالـة” الحقوقيـة تقريـراً، وثقّـت فيـه ترحيل 
السـلطات الجزائريـة العـرات مـن طالبـي لجوء 
سـوريين إلى مناطـق صحراويـة نائيـة لا تتوفـر 

الحياة. مقومـات  فيهـا 
وذكـرت المنظمـة أن السـلطات الجزائريـة رحّلتهم 
الثـاني  وتريـن  الأول  تريـن  شـهري  خـال 
الماضيـين، إلى منطقـة صحراويـة محاذيـة لحدود 
النيجـر، في إجراء تمارسـه مـع المهاجرين وطالبي 
اللجـوء الواصلـين إلى أراضيهـا بغيـة التوجه إلى 

الأوروبية. القـارة 
ورافـق عمليـات الترحيل وإجـراءات الاعتقـال التي 
سـبقتها، “ارتـكاب الرطـة الجزائريـة تجاوزات 
بحـق طالبـي اللجـوء، تمثلّـت في سـلبهم معظـم 
ومعاملتهـم  القيمـة،  ذات  الشـخصية  مقتنياتهـم 
بقسـوة خـال الترحيل، وسـط غيـاب الإجـراءات 
الواجبـة لاعتراض عـى الترحيل”، وفـق المنظمة.

6 مـن كانـون الأول  واسـتند التقرير، الصادر في 
الحـالي، إلى شـهادات مـن ثاثـة أشـخاص تـم 
إلى  إضافـة  منفصلتـين،  دفعتـين  في  ترحيلهـم 

لشـال  الذاتيـة”  “الإدارة  كلفّتهـا  لجنـة  عضـو 
شرقـي سـوريا بإعـادة جثامـين ضحايـا حادثتي 

غـرق قبالـة السـواحل الجزائريـة.
في  السـورية  السـفارة  اللجـوء  طالبـو  وناشـد 
الجزائـر بالتدخـل لكنها لم تسـتجب، وفق شـهادة 
طالـب لجـوء تـم ترحيله مع عـدد من الأشـخاص 

قـادر(. محمد  )مسـعود 
وذكـر أن مـا أراده الاجئـون هو تدخـل المنظات 
الإنسـانية والتابعـة للأمـم المتحـدة للمسـاعدة في 
تصنيفهم كاجئـين، ومطالبة السـلطات الجزائرية 

أوضاعهم. بتسـوية 
وأضـاف مسـعود للمنظمـة أن عـدد الاجئـين من 
عـين العـرب )كوبـاني( كان حـوالي 55 شـخصًا، 
إضافـة إلى أشـخاص مـن اليمن وفلسـطين، وبعد 
أيـام من ترحيلهـم إلى الصحراء، اسـتمرت عمليات 
الترحيـل لطالبـي لجـوء آخريـن، ووصلـت دفعـة 
بعدهـم ضمـت أكـر مـن 50 شـخصًا إلى النيجر.

ووصلـت جثامـين عـر ضحايـا إلى سـوريا، في 9 
مـن تريـن الثـاني المـاضي، منهـم ثمانيـة إلى عين 
العـرب وواحـد إلى منبـج وواحـد إلى الاذقيـة، وهـم 

ممن غرقـوا في حادثتي غـرق لقاربين قبالة السـواحل 
الجزائريـة في 3 و4 مـن تريـن الأول المـاضي.

هجـرة  عمليـات  الجزائريـة  السـواحل  وتشـهد 
“غـر نظاميـة” منـذ سـنوات، وتكـررت حـوادث 
غـرق المهاجريـن نتيجـة زيـادة حمولة القـوارب، 

والإنقـاذ. السـامة  لمعـدات  وافتقارهـا 
بترحيـل  الجزائريـة  وتكررت إجراءات السـلطات 
مهاجريـن وطالبي لجوء إلى النيجـر، وإلى مناطق 

نائيـة في الصحراء.
وبحسـب منظمة العفـو الدوليـة، يحظر الدسـتور 
الجزائـري الإعـادة القسريـة لاجئين السياسـيين 
وفـق المـادة “69”، ولكـن لا يذكر الحـق في طلب 
هربـوا  الذيـن  باحتياجـات  يعـترف  ولا  اللجـوء، 
مـن الاضطهـاد وغـره مـن أشـكال العنـف، وفقًا 
لاتفاقيـة المتعلقـة بوضـع الاجئين عـام 1951.

وتعتـر أزمـة اللجـوء مـن سـوريا الأضخـم في 
العـالم، واضطـر أكر مـن 13 مليون شـخص إما 
للفـرار خـارج الباد وإمـا للنزوح داخـل حدودها، 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  وفق تقرير للمفوضيـة 

لشـؤون الاجئـين، نرتـه في آذار المـاضي.

العـام  البـث  وثائقي لمحطـة  فيلـم  كشـف 
الحكومـة  إرسـال  )DR(عـن  الدنماركيـة  
الدنماركيـة رسـائل تهديـد للاجئـين سـوريين 
أطفـال، لإقناعهـم بمغـادرة الدنمـارك طواعيـة 
بـدلًا من تعرضهـم لخطر الترحيـل أو الاحتجاز 

لأجـل غـر مسـمى.
بعنـوان  مؤخـراً،  بـُثّ  ويعرض الفيلم الـذي 
لأطفـال  قصصًـا  الدنمـارك”،  مـن  “هـارب 
الدنماركيـة  اللغـة  تعلمـوا  بعضهـم  سـوريين 
يتعرضـون  البـلاد،  خـلال فـترة مكوثهـم في 
“لحملـة الحكومـة ضـد اللجـوء”، عـى اعتبار 
إذ  اللجـوء،  لإجـراءات  يخضعـون  آباءهـم  أن 
اسـتهدفت رسـائل الحكومة الأطفـال الذين تقل 

أعمارهـم عـن 15 عامًـا.
ونقـل الفيلم قصـة لطفلـة سـورية )12 عامًا( 
ثمـاني  منـذ  الدنمـارك  في  وتـدرس  تعيـش 
الهجـرة  دائـرة  مـن  رسـالة  تلقّـت  سـنوات، 
الدنماركيـة مفادهـا: “إن لم تغـادري طواعيـة، 

سـوريا”. إلى  قـرًا  إعادتـك  الممكـن  فمـن 
وعى الرغـم من تمديـد تصاريح إقامـة الطفلة 
وعائلتهـا لعامـين بعد الرسـالة، فـإن وضعهم 
في ظـل هـذه الرسـائل والتهديـدات أبعـد مـا 
يكـون عـن كونـه “مسـتقراً أو مثاليـًا”، وفـق 

. لفيلم ا
لحقـوق  الأورومتوسـطي  "المرصـد  وأعـرب 
إرسـال  إزاء  البالـغ  قلقـه  عـن  الإنسـان" 
الحكومـة الدنماركيـة في إطـار حملتهـا ضـد 
سـوريين  للاجئـين  تهديـد  رسـائل  اللجـوء 
أطفـال، تقنعهـم بمغـادرة الدنمـارك طواعيـة، 
في بيان صـدر في 7 مـن كانـون الأول الحالي.

الدولـة  الدنمـارك  أن  إلى  "المرصـد"  وأشـار 
الأوروبيـة الأولى التـي قـررت طـرد اللاجئـين 
السـوريين، إذ صنفـت مدينـة دمشـق “منطقة 
والاتحـاد  المتحـدة  الأمـم  عكـس  عـى  آمنـة” 
اللاجئـين  الأوروبي، مـا تسـبب بتجريـد آلاف 
السـوريين مـن تصاريـح الإقامـة وحـق العمل 
منـذ عـام 2019، غـر أن عمليـات الإعـادة لم 

بعد. تبـدأ 
الدنماركيـة  الحكومـة  أن  "المرصـد"  وأوضـح 
لا تسـتطيع إجبـار اللاجئـين عـى العـودة إلى 
سـوريا، لأنهـا لا تتعاون مـع النظام السـوري، 
ولا توجـد بـين البلديـن اتفاقيـة، ولكنهـا تضع 
اللاجئـين فيما يعُـرف بـ”مراكز المغـادرة” إلى 

أجـل غـر مسـمى حتـى يغـادروا طواعية.
وقالـت الباحثـة في شـؤون اللجـوء والهجـرة 
ميكيـلا  الأورومتوسـطي"  "المرصـد  لـدى 
بولييـزي، “تظهـر الدنمـارك مـرة أخـرى أنهـا 
ليسـت بلدًا يرحـب باللاجئـين أو طالبي اللجوء، 
وأنهـا لا تـزال تقـترب من هـدف صفـر طالبي 
لجوء، عـر محـاصرة اللاجئين بمـآزق قانونية 

أو في مراكـز الاحتجـاز”.
الإقامـة  تصاريـح  مـن   48% أن  وأضافـت 
 2021 الدنمـارك عـام  الممنوحـة للأجانـب في 
مثـّل  بينـما  بالعمـل،  تتعلـق  لأسـباب  كانـت 
طالبـو اللجـوء نسـبة %1 فقـط مـن مجمـوع 

الإقامـة. تصاريـح  عـى  الحاصلـين 

لم تعد آمنة
تسـببت الحكومـة الدنماركيـة بموقـف قانوني 
معقّـد للاجئـين السـوريين، إذ أجـر التهديـد 

المسـتمر بالاحتجـاز، وعـدم الرغبـة في العودة 
بسـبب اسـتمرار النزاع والخوف من ممارسـات 
النظام، مئات السـوريين عى مغـادرة الدنمارك 
في السـنوات الأخرة بحثاً عـن الحماية في دول 
أوروبيـة أخرى، مثـل هولنـدا والسـويد وألمانيا 

وبلجيـكا بشـكل رئيس.
السـوريين في  مـن معظـم  وفي حـين طلُـب 
الـدول الأوروبيـة الثالثـة العـودة إلى الدنمارك 
بعـض  وضعـت  “دبلـن”،  اتفاقيـة  بموجـب 
تحويـلات  الألمانيـة،  المحاكـم  مثـل  المحاكـم، 
اللاجئـين بموجب الاتفاقيـة قيد الانتظـار لأنها 
لم تعـد تصنّـف الدنمـارك مكاناً آمنًـا للاجئين.

إلى  الدنماركيـة  الحكومـة  "المرصـد"  ودعـا 
الامتثـال للقانـون الدولي والأوروبي، ولا سـيما 
احـترام وضـمان الحـق في طلب اللجـوء ومبدأ 
“عـدم الإعـادة القريـة”، بمـا في ذلـك حظر 
الإعـادة القرية غـر المبـاشرة المتمثلة في خلق 
الدولـة ظروفـًا لا تترك للأفـراد أي بديل حقيقي 

سـوى العـودة إلى بلدانهـم الأصلية.
الدنمـارك  الماضي، وقعّت حكومتـا  أيلـول  وفي 
ورواندا بياناً مشـتركًا لإنشـاء آليـة لنقل طالبي 
اللجـوء مـن الدنمـارك إلى روانـدا، بحجـة أن 
“معطـل”  الحـالي  الدنمـاركي  اللجـوء  نظـام 

ويحتـاج إلى “حلـول جديـدة".
اللجـوء  طالبـي  إرسـال  الحكومـة  وبـررت 
بأنهـم  روانـدا،  إلى  الدنمـارك  إلى  الواصلـين 
كافيـة”  ماليـة  “مـوارد  لديهـم  مهاجـرون 
كفئـة  وليسـوا  البـر،  مهـربي  لاسـتخدام 
في  يقيمـون  الذيـن  ضعفًـا  الأكـر  اللاجئـين 

المجـاورة. والمناطـق  النـزاع  مناطـق 
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